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 الله الرحمن الرحيمم ــــــــپس

 توطئَة
 

ــالَى  ــال تَعـَ ــيم:  قـ ــهِ الحكـ ــهِ لاَ   وَإِن في كتابـِ ــََّ اللَّـ ــدْواِ نِعْمَـ تَعُـ
تُحْصُوهَا

تَعـَالىَ   نحهمقد م ـف ،، آية كريمة موجهة الى الخلق أجمعين(0)
بعلِمِـهِ  انه بحَس ُـ وشـَاءَ مـا لا صصـى.    وآلائِهِ السـنيّة السابغة  هَمَعَمن نِ

 الأول :جانبـان  والمقصود بهـا  أنَّ الغاية العبادة يوه من الخلق السابِق
ــة   الشــكرو الحمــد ــى نعمــه الجليل ــالَى عل ــة  لله تعََ ــه حــق المعرف ، بمعرفت

في الــدنيا  الروحيَّــة والثــاني مواصــلة الســعي لتحقيــق ســعادة الإنســان 
 ، وقاعدتها الطاعة للحق.والآخرة

إِلاَّ الَّـذِينَ   *إِنَّ الإِنسَـانَ لَفِـي خُسْـر      *والِعَصْـرِ   :قال تعََالَى
تَوَاصَوْا بِالِحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

 نوتبيّ، (2)
 بمـا يتعلـق بـنفس الانسـان     وحـدة الخـلاص الحقيقـي    الكريمـة  الآيةهذه 
ــالحق      و ــان، والعمــل الصــاب، والتواصــي ب ــال النبــاة بالإيم ــاط أفع ارتب

    ، وفي ما عدا ذلك فهو خسران.والصبر
                                                 

(1)
 [43]ابراهيم  

(2)
 [4-1لعصر ]ا 
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إنكاره ويشتمل علـى   والحق هو الأمر الثابَّ الذي لا سبيل الى
واجتنـاب نواهيـه بـاحلال الحـلال      ،إيمان بالله واتّباع أوامـره  :الخير كله

وتجنْب الحرام. ولن يكون العمل صالحاً الا بشرطين أن يكـون مـأموراً   
 .به شرعاً، وأن يبتغي بالعمل وجه الله
 الواجـب الملُـزِم، وهـو    وه ـ الىَع َـإن تنفيذ أحكام الله سبحانه وتَ

، لأن زامًا بالنصوص المقدسة والعباداتوالأفضل والأسلم الت الأحوط
 مصلحة الإنسان دومًا.  هي وأحكامه نظام التوحيدغاية 

ــة  ــدّي   يمُكــن مقارب ــوم ال ــا المفه خمســة عناصــر   عــبر في حياتن
، النصــوص المقدَّســة، الشــعائر والعبــادات، وجــوده سُــبحاَنه :رئيســية

     .)*()الدينية(الشرعية النظام الأخلاقي، المؤسسة 
كان الوجود  عن الخواطر والأفكار، وبأمرهِ بحانه منزَّه وجوده سُ

وفق نظام معقول، رحمةً بالخلَق. وفضلاً عن الرسالات الإلهيةِ المنذورة 
لهدايتهم، فقد تأمَّل الأقدمون علِل هـذا الوجـود، وصـنفّوا هـذا التأمّـل      

ــة الــ  يتــدرجّ بهــا   ــوفي نطــاق الحكمــة النظريَّ ه العــا  الإنســان إلى مــا سمّ
 ال  يجب أن تفُهم في ضوء الإيمان بالله تعَاَلىَ. ،الأعلى والفلسفة الأولى

                                                 
)*(

 بحث المؤسسة يخرج عن مضمون هذا الكتاب. 
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ــدأ عبــارة عاعــرس نفســكع،    عنــددراســة الفلســفة الأولى   تب
وهذه القاعدة تتطلب جهوداً كبيرة ودراسة معمقـة وإلا فنهاـا تصـب     

ف يمكـن أن يتطلّـب   . فكيبِلا أساس كمن يب  بيتًا على أمواج البحر
علمٌ مثل الطب، سنوات طويلة من المتابعة والدرس والبحث والخبرة، 
في حــين أن الــبعظ يَظُــنْ أن معرفــة الــنفس يمكــن أن تحصــل  لســات  

 يتم فيها تبادل الحديث بشكل غير مدروس. قليلة
الـدي . مـن    بالمسـلك  وتعتبر الشعائر أحـد أبـرو وجـوه الإلتـزام    

ء أن يضع شكلاً ملموسًا يدركه بحواسه، لجوهر قد خلالها صاول المر
يتخطى إدراكه إمكاناته المحدودة. ومع أنَّ الشعائر والعبـادات ترتكـز   

وسـائل يسـتعملها المـرء للتعـبير عـن صـلته        مجـرّد  علـى الشـكل، تبقـى   
 .بالله عزَّ وجلّ

وعلـى الإنسـان ان اتـار     النظـام الأخلاقـي   نحن نشُير الى ثوابـَّ 
. وإن اعتمــاد الآراء أو عــدمها فهــو المســؤول عــن أعمالــه بــين الطاعــة 

يودي في معظم الأحيان، خصوصاً في القضـايا  الخاطئة بغير دليل معرفي 
ــ ، إلى خلخلــة الاســتقرار الاجتمــاعي، وإضــاعة معــا  الطريــق  ةالجوهريَّ

المســتقيم، وتــرويا نتــائا الخطــأ وكأنهّــا قــدر محتــوم، في حــين أن قواعــد 
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وحيد تعطي المرءَ فرصة الحفاظ علـى جـلاء البصـيرة،    الشرع ونظام الت
 ار الحياة.بونفاذ رؤيتها للواقع مهما اشتدَّت عليه ظروس اخت

ــد      ــا، وق ــذكَصر بالأصــول ويعتمــدها أساسً ــد يُ إن مــذهب التوحي
 الــبعظ عــن عقــدة اعتمــاد الــترا  القــديم في بنــاء المســتقبل،   يتحــدَّ 
عـن   شـاباّتنا في هـذا العصـر   العديد مـن شـبابنا و  ابتعاد نلُاحظ  حيث

ن يصـب   أولكـن مـن غـير المعقـول     ، بهذه الحبـة  منابع التوحيد الحقيقية
ــروعاً    ــب  مشـ ــار يصـ ــل الضـ ــيلة، والعمـ ــة فضـ ــدقاً والرذيلـ  الكـــذب صـ

ــا ان  لبصــيرتنان التعمــق في الــذكر الحكــيم يكشــف  إ .والحقيقــة افتراضً
ــَّ ــة الثواب ــتغير عــبر الرســالات الســماوية جمي   الأخلاقي عــاً، إذ أاــا    ت

، لقائمــة علــى قــيم الصــدق والإخــلاص والكرامــة الإنســانية ومــا شــاك 
 إلا بها. يبلغ غاية وجودهِِ وكمالهِِ أنوهي قيم خالدة لا يمكن للإنسان 

ن من حق الإنسان في عصر الذرة والفضـاء والتطـور   اِن القول إ
سـهَّل علـى    ،ن يطالب بواقع يتوافق مع أحاسيسه ومشـاعره أالعلمي، 

الحيــاء، وإدمــان اســتباحة المحرمّــات، وهتــك  كــثير مــن النّــاس ســبيل
والعيش في أوهـام واعتبـار هـذا الانحـلال وكأنـه مـن       العادات السيئة، 

 مستلزمات التطوّر!!
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إن الله سـُـــبحَانَه وتعـــــالى خلــــق الإنســـــان وجعلــــه أشـــــرس    
ــورة،    ــره بســتر الع ــل، وأم ــه بالعق ــات، وخصّ  والجمــال الحــلال،  المخلوق

فهل يكون فعـلاً حضـارياً أن تسـود     الأخرى، المخلوقاتئر بخلاس سا
الغريزة مكان العقل، والرغبات الجامحة بدلاً عـن إرادة تحقيـق التـواون    

بديلاً  أو الوثنية الجديدة، والانسبام، والمعصية باسم الحرية المزعومة،
عــن الطاعـــة في تحقيـــق الحريـــة الجوهريـــةا يُعلمنـــا أدب التوحيـــد أن  

ال لتبقـى بصـائرنا متعلقـة  ـواهر الحكِـَم الـ  بهـا        م ـعالأ هـذه  نتبنّب
يتحـــرر الإنســـان مـــن قيـــود الوثنيـــة ليكشـــف لنفســـه فســـحة الحريـــة 

 والسعادة الحقيقية.
ــة أنَّ الحكمــةَ كامنــةل في جــوهر الوجــود،    وتعلصمنــا الرسّــالةُ الإلهيَّ

ــر  علي   ــةَ سـ ــة، وأنّ الحقيقـ ــالغ الدّقـّ ــام  بـ ــرٌ في نظـ ــا أن وأنّ الكـــونَ دائـ نـ
 .نكتشفَهُ بالبحثِ المثمِر والعمَل القويم

 

 .26/00/2103 تاريخ:
 شيخ عقل طائفة الموحدين الدروو

 الفقير نعيم حسن
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 م الله الرحمن الرحيمـــــبس

 مقدّمة
 

كان الكتابُ الأوّل الصـادر بعنـوان عفي سـبيل التوحيـدع محاولـة      
مـدخلا ميسَّـرًا   هادفة إلى توضي  الأفكار الأساسيّة الصـالحة لتكـون   

لقـــد صّ صـــوو النصـــوص .العقيـــدة التوحيديـّــة المقـــدِّمات إلى إلى فهـــم
استنادًا إلى مصادر أصيلة من شـأاا الإضـاءة علـى حقيقـة النسـيا      

  .يّ والمسلكي الذي يستند عليه الإر  التوحيديـالمعرف
كان ثمّة عناية دقيقة بـأن تكـون عنـاوين الفقـرات بمثابـة البـذور       

اا أن تُثمر في العقل والقلـب الثمـار الطيّبـة، وأن تـؤدِّي في     ال  من شأ
حقل الفكر إلى الوقوس عند رؤية سليمة مـن حيـث هـي مـدخل إلى     

وهو مدخل عقائدي مبسّـ،، ونافـذة معرفيّـة تتبـدّى      .آفاق التوحيد
عبرها الوشائا ال  هي صـلة بـالترا  الابراهيمـي، مـع العلِـم بـأنّ أيـة        

هـي محاولـة هبينـة     هـذا الـترا    ياقس ـيد خـارج  محاولة لرؤية التوح
وقد صّ اعتماد منهبيّة تنحـو منحـى النّظـر العقلـيّ السـائر       .وخاطئة

نحو الإضاءة على الإمكان الرّوحي الكامن في الإنسان، في قواه الخيِّرة 
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وفطرته المستنيرة بفعل الإبداع، وهي منهبيّة تتميّز عن طريقة الـتلقين  
 .علومات وحسبالمرتكز على سرد الم

يبقــى أن نشــير إلى أ يّــة التَّـــنبْه إلى أنّ الموضــوع في حــدّ ذاتــه،  
ومهما كانَّ محاولات التبسي، وتجنّب التعقيد مبذولة، يتطلّب قراءة 

فالتوحيـد  .هادئة ونيّة صادقة وإرادة معقودة للوصـول إلى ثمـرة المعنـى   
قـراءة، تهـذيب    هو أمرٌ جلل، ولا بدّ أن يكون المـدخل إليـه، قبـل أيّ   

 .الجوارح واستشعار هيبة الحقّ والدّخول إلى حرمه بتواضع ومحبّة
بالارتكاو على قول  مأثور إنّ الكتاب الحالي يستكمل ما سبق، 

ــؤمن       ــة الم ــاده: ععلام ــه عفضــيلةع، مف ــات، ويســمّونه في ذات ــردّده الثّق ي
، والرضّــى ثمانيــة: الــدّين والدّيانــة، والصّــدق والأمانــة، والعلِــم والعمََــل

ــب   أ، ويعتــبرون عوالتســليم ــو الجــوهريَّ في مــا يتوجّ ن مضــامينه تلخّ
حضوره  على السّالك المخلو فهمه، والعمل بموجبه بما يساعده على

ــق    ــات امتثالــه لحقــائق الوجــود بطريقــة  تحقص الوجــداني في عالمــه، وكيفيّ
خـوّ  السّـبيل إلى الوصـول إلى عكمالـه الأ   وتُمهّـد لـه    الغرَض من الحياة،

 وبالله التوفيق في البدا والآخر. .بهع
 غسان الحلبي

 عضو الهيئة الاستشارية لمشيخة عقل
 طائفة الموحدين الدروو
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 فـتعري
 

تنتسب طائفة الموحّدين الدروو إلى مذهب التّوحيد الذي هـو  
ــرة ــة   ثم ــن شــبرة طيب ــة م ــف  هــي طيب ــب   . (0)الإســلام الحني ــوا ب لُقِّب

ــيرثر الخــيرا   ــم م ــروس لجمعه ــل المســتنير   مع ــة، واتّصــفوا بالعق ت والمعرف
ــل   (2)بلطــائف النقــل  . تتشــابكُ جــذورُهم وأواصــرهم بأنســاب القبائ

ــام     ــا منــها تلــك الــ  اســتقرَّت في بــلاد الشّ ــة الأصــيلة، خصوصً العربيّ
علـــى  (3)المثـــاغرةمعتنقـــة الإســـلام، واضـــطلعَّ بـــبٌ منـــهم بـــدور 
، حماهــاا عــن ســواحل تلــك الــبلاد منــذ القــرن الثــاني للــهبرة ذودً      

 ودفاعًا عنها ضد الغُزاة. 
يؤمنُ الموحِّدون الدروو بالله سبحانه وتعـالى الواحـد الأحـد لا    
شريك له، خالق السموات والأرض، لا راد لقضائه وقدره، لهُ الإرادة 

اــم اكمــا  .والمشــيئة، عــالِمُ الغيــب والشــهادة وهــو أحكــم الحــاكمين  
له وأنبيائـــه الـــذين اجتبـــاهم بملائكتـــه ورسـُــو بالواســـطة إليـــه يؤمنـــون

                                                 
(1)

 الحنيف: الموحد في دينه. 
(2)

  بلطائف النقل: المعاني الروحية للنص. 
(4)

 المثاغرة: الدفاع عن الثغور في شواطئ البحر. 
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رين ومُنذرين بالرسالات والكتب السماوية لئلا يكون للناس على مُبشّ
كـلّ نفـس    فيـه   ذي تجـدُ الله حبّة بعدهم، كما يؤمنون باليوم الآخِر الّ

ما عملَّ من خير مُحضَراً وما عملَّ من سوء  تودّ لو أنّ بينها وبينه 
كــريم الـذي يفصــل بــين  لكتـاب ال أمَـدًا بعيــداً، حلالهـم وحــرامهم مــن ا  

الحق والباطل، ويجمع علم الأولـين والآخـرين وصمـل أسـراراً جوهريـة      
 ين.إلى يوم الدّ راسخة في معدن الحق

 

 خطأ التسمية
الموحِّدون الدّروو بـراءٌ مـن الدّرويّـة. ذلـك أنّ بعـظ المـؤرّخين       
 القــدامى استســهلَ نســبة أتبــاع المــذهب إلى داع  مفُسـِـد عمــن عــا        

الّذي صار اسمُه مصدر  ،اسماعيل الدروي(بن )محمد  وهو الضّلالع
ــراء     ــهُ ب ــم من ــوم  هُ ــهِ في      النِّســبة لق ــهَ ب ــذي جوُبِ ــنقظ الّ اســتنادًا إلى ال

وأشـيع هـذا اللقـب عـبر      .بسـبب إدخالـهِ البِـدَع في الـدِّين     البدايات،
دون طيلـة قـرون،   وعرُِفوا به في مراحـل لاحقـة. وكـان الموح ِّـ    التاريخ
بالسّاحل الشامي دفاعًا عن ثغوره ال  كانـَّ   ين كما جاء آنفًامستقرّ

 .رباطَ جهاد  عن الأمّة وحِياضهِا
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 علامَةُ المؤمِن ثمَانية
 

ضـَــى والرِّ لـــم والعمـــل،دق والأمانـــة، والعِيانـــة، والصـّــين والدّالـــدّ
 .والتسليم

هيم المفـا  ويُشـير الى كلام وعظي يُنبِّـهُ إلى سمّـو الفضـيلة وشـرفها،     
 الأساسية ال  من شأن وعيها والتزامها مسلكيًا أن تُهدي الـنفس إلى 

بـين   يتـهيّأ لهـا  يتنبّـه و لة الروحانية ال  يجب علـى المُريـد أن   معنى الصّ
 ين والأخلاق الحميدة.آداب الدِّ هُبُكسِوتُ، خوانه وفي مجتمعهإ
 

َّ طرائـق  لاومةل لكلص موحِّد  مخلِو لأنَّهـا جمع ـ إنَّ هذه عالفضيلةع 
، والتَّعلُّـق الصـّادق بمعانيهـا،    التّقيُـد بهـا  الدِّين الأساسيَّة ال  من شأن 

ن المـرءَ في قـواه المعنويَّـة،      والالتزام المثمِر بما توجبُه من أفعال، أن تحصّـِ
ــا       ــه وســكناته، بم ــلص حركات ــيّ في ك ــة، وســعيَه العمل ــه الروحانيَّ ولطائف

 بهع. يوصله إلى عكماله الإنسانيِّ الأخوّ
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ــى قاعــدة عالانســبامع الأساســيَّة في      ــاتع عل ــدُ هــذه عالعلام تؤكص
ــلُ المــرءُ إلى إدرا  ســـرِّ      المســلك التّوحيــديِّ، والـــ  بــدواا لا يتوصّـَ
الجمــال في هــذا الخِيــار العــادل في حياتــه. إنَّ ارتبــاط تلــك العلامــات  

، الــ  تــنير، بطبيعتــها الســاميةالوحــدة المتكاملــة ببعضــها الــبعظ هــو 
ــفاء في الـــنّفس،   قلـــبَ الإنســـان، وتســـاعدُه علـــى تـــذوّق حالـــة الصّـَ

 .والطمأنينة إلى راحة الضّمير والسّريرة

والمريدُ، حين يستمعُ إلى هذه عالفضيلةع ال  هي في محـلّ نصـيحة    
عليه أن يتأمَّل في ما تكتنـزه من معان  راقيـة، ودلالات  بالغـة    ،جوهريَّة 

دلّـه علـى   ت، في محـلص المحبَّـة  بـل هـي نصـيحة     الخصوبة للفكر والخاطِر.
تكون له مثل الدواء نصيحة  .الطّريق الواض  الّذي فيه حياة النْفوس

ــراءات          ــة الاغ ــن روحــه ضــد كافّ ــا صصِّ ــى م ــه عل الشــافي حــين تدلّ
المخادعــة، فينكــبْ علــى مــا يفيــدُه وينفعــه، ويقوّيــه ويأخــذ بيــدِه إلى  

 .طرق الصلّاح والنّباح والفلاح
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 عععلامةُ :أولاً
عبالنســبة  ويتبــدَّى هــذا الكيــان ع،هــي كــلّ كيــان صمــلُ مــدلولاًو
ــواهر السّــلو  والتصّــرفّات       للإنســانع ــال والأحــوال وظ بــالأقوال والأفع

وردود الفعل وما شابهَ. ومعنى عصملُ مدلولاع أي أنَّهُ يدلّ على معنى 
رءُ قـولا سـديداً   قـال الم ـ  من العلامة ذاتها. ومثـَل ذلـك إنْ   أعمّ وأخوّ

والقـولُْ   )بشـكل  عـام(   محُكمَاً يكـونُ مـدلولُ القَـول هـو الصِّـدقُ والحكِمـة،      
. وفي )بشكل  خـاص(  ذاته يكونُ علامةً على أنَّ قائلهَُ هو صادقل وحكيم

   ع.وجوُد المصنوعات علامة تدلّ على وجوُد الصاّنع المثلَ الأعمّ،

ــة هــي أيضــاً السِّ ــ  ــر ،أي الســمَّ ،ةَمَوالعلام ــداولاً والأكث في  ت
مَُّ أيضًـا    معنى السَّمَّْ عند أهل اللغة هو عهيئة أهل الخَيرع. والسّـَ
هو حُسْنُ النَّحو في مسلكِ الدِّين، واتّباع الحقّ والسِّيرة الحميدة، وهـو  
ـيما الــوارد في الآيــة الكريـــمة مــن قولــه تعــالى           قريــبٌ مــن معنــى السّـِ

سِيمَاهُم في وجوهِهم
في التفسير أنهّا العلامة وهـي  حيث جاء  (0)

 .(2)عالسَّمَُّ الحسَنع
                                                 

(1)
 [22]الفتح  

(2)
 ]الطبري[ 
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والسَّمَُّ أقرب ما يكون إلى هيئة الدّاخل ال  تعكس سـِماتها  
يِّر. ولا يتأتَّى السَّمَُّ )أي علاماتها( على الحضور العي ّ للإنسان الخ

متبانس من المسالك الظاهرة المتعلصقة بأعمـال الجـوارح،    نسق  عبر إلا
 لطَّبع مسالِك باطنة متعلصقة بحركةِ القلبِ والعقل والجنان.ترفدُها با

 

 عالمؤمنع :يًاـثان
ها الله سُـبحَانه  اسم يدل على ارتباط الانسان بالتعاليم ال  سنَّ

 وتعالى لعبادِهِ.

زَّه ـالمؤمنُ هو مَن صدَّق )آمَنَ( فَوَحَّد. صدَّقَ بوجودِ الله المن ـو
بلَّغـُوهُ مـن    اس إلى وحدانيته وربوبيتـه ممَِّ ـ عرَّوت العدْل، وصدَّق بأنبيائه

رسالات لَهدْي الخلَـق كافـّة إلى دوحـة الحـقّ، وصـدَّق بـاليوم الآخـِر،        
ــر ا  وبــأنَّ  ــالَ ذَرَّة  شَ ــلِ مِثِقَ ــن يَعْمَ ــرَهُ وَمَ ــرًا يَ ــالَ ذَرَّة  خَيْ ــلِ مِثِقَ مَــن يَعْمَ
يَرَهُ

 .وصدَّقّ أنِ الحُكم يومذا  للواحِد القهّار (0)

ذو صلَِة راسِخة بالتَّوحيد. وإيـمانُه هو  العارس وقلبُ الـمُؤمِن
ــدُ في ذاتـِــه الثّقـــة بـــالحقّ، وإظهـــار الخضـُــوع  تصـــديقٌفي الحقيقـــة  يوطصـ

                                                 
(1)

 [8-7]الزلزلة  
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لـمُوجِبات اكتِساَب الفَضـِيلة، وقبـُول الأمـر والنَّهـي لارتباطهمـا الوثيـق       
نَّزَق. جاء في والجوهريّ بضواب،ِ النَّفس عن الوقوع في عبَثِ الهوى وال

إذا صَـلَحََّ صَــلَ َ لهــا   إنَّ في الجسَـدِ مُضِــغةً  لاًعأَ :الحـديثِ الشَّــريف 
 ع.وهيَ القلبِ دَت فَسَد لها سائرُ الجَسَد، ألاَسائرُ الجسَد، وإذا فَسَ

والـمُؤمنُ حاملُ أمانَة، عفمَن أضمَر منَ التَّوحيد مثـل مـا أظهَـر،    
ـمُثمِرة مرتبطةل بالصّدق فيهـا والإخـلاص   فقَد أدَّى الأمانةع، وتأديتهُا ال

. وهذه التأديةُ لها بـين أفـراد امتمـع علامـات تقـع      وعقِدًا وعمَلا قوْلا
ضــل أصــحاب الفَ موقعهــا مــن نظــرهم وخــواطرهم خصوصًــا عنــدَ     

نَّ ســائرَ حركــات الـــمُوَحِّد وســكَناته، احيــثُ  بق في المســلك.والسَّــ
هـيَ عأفعـال تحُيـل     عـين الخـالق،   بظاهرها في عَين الخَلق، وبباطنها في

، أي في الاداء والســلو  والإحســاسع علــى طريقــة  في الوجُــودِ والفعِــل
يتلقّاهـا الآخَـرُ بشـكل علامـات  دالَّـة  علـى        وفي استشعار النفس لها،

ــرَضُ أن يكــونَ في هــذا الحــال      ــذي يُفتَ ــوعها الأعــمّ والأخــوّ والَّ موضُ
، والّذي يراه كُلٌّ وفق استطاعته التّوحيد، وميدان الوعي الفسي  فيه

 ومقدار اتّزان سبايا الخير في قوَّة عقله المستنير بالإيمان.
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 عثمـانيَةع :ثًاثال
لقد أدر  الأفاضلُ الأقدمون سرّ معنى التَّناسُب الضّروري بين 

، العلامــةَ ثمانيــةمختلــف أحــوال الــنّفس ومعارفهــا ومســالكها، فبعلــوا 
في نسـق واحـد وانتظـام وائـتلاس      صـلة، مترابطـة، متَّ وهي منسبمة، 
ومتواونة إلى الحـدّ الّـذي يصـيِّرها علامـة واحـدة هـي        وارتباط متين،

ــدة. وهــذا يعــ  أنَّ علــى     ــنَّفس الموحِّ ــة في ال ــه الجوهريَّ التَّوحيــد وثمرت
 الـدّين المريد أن يعي أنَّ تلقّي العقيدة والتزام ما تقتضـيه مـن مسـالك )   

 معاملاتهلاوم مع وجوب تنقية نيَّته وإخلاصه في (، هو أمر متوالدّيانة
(، كما هو مرتب،ل بالضّرورة مع ترقّيه في المعرفة وفق الصّدق والأمانة)

(، وكـلّ هـذا ينـدرجُ في    العِلـم والعمَـل  قدرته، وإدراكـه درجـة البلـوو )   
 الرِّضـى وفق المنها المستقيم ) همنحى قبول الأمر، والمبادرة إلى تحقيق

ولا يُخفى سرْ استِمداد البرَكة مـن معنـى الثمانيـة الـوارد      (.والتّسليم
وصَملُِ عرشَ ربِّكَ فوقهَمُ يومئذ  ثمانيَـة في الآية القرآنيّة الجليلة 

إن  .(0)
ــل هــذه الأفعــال صــنّفها الشــيوف الأفاضــل وفــق ترتيــب     حكــيم   مُبمَ

 طريق الى السعادة الحقيقية. ال  هي عَلامَة المُؤمِْنْلجامع  
                                                 

(1)
 [17]الحاقةّ  
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 لالفصل الأوَّ
 نـــيـدِّـال

 

لخــالق بــين العبــد والمعبــود، وا الصــلةوهــو  ،التوحيــدهــو  ينالــدِّ
 والمخلوق، والراوق والمرووق، والواسطة بينهما.

لـمَّا كان أمرُ الدِّين مـن أجـلص الموضـوعاتِ الـ  يجابههُـا المـرءُ في       و
ــة وا    ــه العقليَّ ــر بمســائل اعتقادات ــا المباشَ ــه لتعلُّقهِ ــة،  حيات ــة والروْحيَّ لقلبيَّ

وبالتالي، بمسالكهِ وأعماله وطرقُ عيشه ومعاملته لنفسه وأهله وعائلته 
وأبنائه وسائر علاقاته بامتمع و وجُوه الحياة، وارتباط كلّ ذلك بمصيره 

وجَـب أن لا يسُـلصم قيـادَ روحِـه في هـذا       فقـد وميرله في الدنّيا والآخرِة، 
ــر الخطــير إلى ع  ــواءالآراء واالأم ــه     ،علأه ــا لآرائ ــور وفقً ــرى الأم أي أن ي
مـــهُ المــدَّعون مــن أفكــار شــتَّى، بــل عليــه  ولطريقــة فهمــه، وإلى مــا يتوهّـَ

، وما تمُليِه أصوُلُ الأعراس السَّعي وفق ما يقتضيه العقلُ المستنير بالحقّ
اا الصدّق، ليكونَ سبيلهُ في طلبِ الحقيقةِ مرتكزِاً إلى النَّها السليم، و
 :طرّيق المستقيم ممتثلاً في ذلك مـا جـاء في الـوعظ التوحيـديّ القـديم     وال
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ار لها سبيلل ودلَيلل  ورفيقٌ. أمََّا البِنَةّ فلها سـبيلل   عفكَُلٌّ منَ الجـَنَّة والنّـَ
سهْل وهو الطاّعة، ودليلل صـادق وهْـو كتـابُ الله تعـالى، ورفــيقٌ أمـينٌ       

نظَـرَ فـاعتْبَر، وعلَـمَ فعمَِـلَ، وعمِـلَ      وهوْ العمـلُ الصّـاب. فـرحَمَِ الله مَـن     
ياَ أَيهَْـا الَّـذِينَ آمنَُـوا اتَّقُـوا اللَّـهَ وَآمنُِـوا برِسَُـولهِِ         ﴿ :، قال تعَاَلىَفأخلْوَع

وَاللَّهُ  ۚ  يُؤتْكِمُْ كِفِليَنِْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَبْعَلِ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغفِِرْلَكُمْ 
 (0).﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ

 

 ينأُسُس الدِّ
التَّوحيدُ ثمِارَ الدَّعوة إلى معرفةِ البـاري تعـالى وطاعتـه في     جَمعَ
. فـالترا َ الــدّي ّ اتـزنُ معـاني الإيمــان    منـذ بدايــة الخلـق   كـلص العصـُور  

ــدَم     ــاريخ المعــروس. وقــد أشــار القــرآنُ الكــريمُ إلى قِ ــدايات التّ منــذ ب
﴾ي الصْحُف الأولىإنَّ هذا لَفِ﴿ :الإيمان بقوله تعالى

مثل صحف  .(1)
وال  تلاها التّوراة والإنجيـل والقـرآن    .)ع(ف عإبراهيمععشئَّع وصح

من حيث هي رسـالات بالـدَّعوة للتَّصـديق والإيمـان بـالله تعـالى إيمانـًا        
ــةِ دلالاتـــه، ومعـــاني آياتـــه، بمـــا    مســـتنيرًا بلطـــائف إشـــاراته، وحكمـ

                                                 
(1)

 [28]الحديد  
(2)

 [18لى ]الأع 
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ـمةً لــب  الإنســان ونِعمــةً   اكتنـــزتها مــن معــاني الــدِّين وشــروطه رح ــ    
 وهدًى.

ه مـن أشـرس الأمـور وأعظمهـا أن يسـتقي المـرءُ مـن          لذلك، فنهنّـَ
ينابيع الرّحمة ما يُحيي قلبَه، وينير روحَه، ناهلا منها ما يعُلصمُـه قواعـدَ   
ــى في مـــدارج   ــق، ليترقّـَ الاعتقـــاد والســـلو ، وفـــرائظَ الآداب والتَّحقّـُ

در َ به غاية الإنسانيَّة ومقاصد وجودها المعرفَة إلى ما من شأنه أن يُ
في العالَم، فلا شيء في هذه الحياة الدنّيا أكثر جوهريَّةً، وأكمل معنًى، 
من الوصولِ إلى هذا الغرَض الشَّريف الّذي به تتحقَّـق كرامـةُ الإنسـان    

 الطّاعة والإقرار.والهداية وشرفُه الأبقى لأنَّه ثمرةُ 

كشبرة طيِّـبة ذات  إيمانه التوحيديعي ولا بدَّ للموحِّد من أن ي
جذور راسخة منـذ القـِدم، وجـذع ثابـَّ علـى مـرِّ الـزمّنَ، وغصـُون         
عاليــة في فضــاء المعرفــة، وثمِــار تحمــل الغــذاءَ المبــارَ  لعقــل الإنســان   
ــعادة        ــاني السَّ ــق بمع ـــيه ويوصــلُه إلى التَّحقُّ ــذاءٌ يحُي ــو غ ــه، وه وروحِ

ا يصُــون حياتَـه، ويــزرعُ في تربــةِ مصــيره آيــةَ  الإنسـانيَّة الحقيقيَّــة الــ  به ــ
 الخلاص والثَّواب.



 -23- 

 الدَّعوة :مرجعيَّة الدِّين

ستقى علِمُ الدِّين مـن ينبوعِـه الأصـل، أي ممَّـا شـرَّعهُ اللهُ تعـالى       ـُي

بواسطةِ رسُلُه من أصـول  وتعـاليم. وتعُتبَـر هـذه الأصُـول عحبَّـة اللهع       

، وفق مـا جـاء في الآيـةِ الكريمـة، علـى      على خلقه. فالدَّعوةُ إذن مبنيَّة

شرَعَ لكُم منَ الدِّينِ مَا وَصَّى بهِ نوحًا والَّـذي أوحَينـا إليـكَ ومَـا     ﴿ما 

ــى وعِيســى    ــراهيمَ وموسَ ــهِ إب ــينا ب ﴾وصَّ
. وأصــلُ الوصــيَّةِ واحــدٌ   (2)

المسُتـنير بالإيمان والمعرفة حبَّة  العقلُ ، ويكونُ(2)وعمشُترَ ل فيما بينهمُع

زَ في ذاتـِه، بنـُور الـدَّعوة، بـين أفعالـه المحمـودة وأفعالـه         على ا لمرءِ كي يمُيّـِ

المذموُمة، وبينَ الحلال المحُيي والحـرام الممُيـَّ، وبـينَ المعـروس والمنُكَـر      

من الأمر والنَّهيْ، لأنَّ بهذا التَّمييز يستشعرُ المرءُ حقيقةَ الدِّين وغاياته، 

 ونُ حياةُ القلوبِ والأرواح.وبه يقطفُ الثصمارَ ال  بها تك
 

                                                 
(1)

 [14]الشورى  
(2)

 )البيضاوي( 
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 ين وشُروطُهمعاني الدِّ
ــد أن يقـــفَ علـــى الوجـُــوه العديـــدة    مـــن الواجـــبِ علـــى الموحّـِ

    .المقصُودة توحيدي ا بمصطل  الدِّين ومعانيه وشروطه
، ومَا يؤمنُ به الإنسانُ هو ما يقودُهُ الى مصـيره،  الإيمانالدِّينُ هو  -2

ــرًا،  فالـــدِّينُ الحـــقّ هـــو لله، اي الإ يمـــان بوجـــودهِ منــــزَّهًا حاضـ
والطاعة له بُحسن النيَّة وخالو القوْل والفعل، والتّعبْد لهُ على 

يضفي علـى الـنفس    ،ع الفضائلببصيرة  وهدى. الإيمان بالله من
طمأنينة ويبعث فيهـا نـورًا تسترشـد بـه في ظلمـات الحيـاة، فـلا        

 .يأس ولا قنوط مع الإيمان بالله تعالى

، والطّاعــة لا تكــون إلا عــن الطّاعــة جــوهر معنــاه هــو الــدِّينُ في -1
ــان مســـلكُه مســـلكَ        ــاع الإنســـانُ أمـــرَ الله، كـ ــر، فـــنهن أطـ أمـ

لــذلك اقتضـــَّ   والتّوحيــد هـــو للبــاري سـُــبحَانَهُ.   التّوحيــد. 
حكمةُ الله تعالى أن يكونَ شأنُ الدِّينِ الحقّ مرتبطًا بالدَّعوةِ إليه 

 .ل في كلص عصر  وومانالرْسُ إلىبواسطة  مؤيَّدة  بنوره 
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والمكافأة، اي تبُاوَى بفعِلكَ وبحسب  الجزاءالدِّينُ في اللغة هو  -3
، قال البعث والنشوروم ـالكلمة الفصل ي ولله وحدهما عمِلَّ. 

﴾مَا سَعَىٰ الإِنِساَنُ يَتَذَكَّرُ يَوْمَ ﴿: تعالى
ومِ ـمَالك ي﴿ قال:كما ، (2)

﴾الـدِّين 
(1)

، (3)وم الثّـواب والعقـابع  ـ ــمِين يأي عمالـك لأمـور العال َــ   
، (4)وم يُدانُ الناّس بالحِسـابع ـنُ هنا بمعنى الجزاء عيـفيكونُ الدِّي

وَنَضعَُ المواوِينَ القِس،َ لِيَومِ القِيامةِ فَلاَ تُظلَمُ ﴿كما قال عزَّ وجلّ 
ة  مِن خَردَل  أَتَيــنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا نَفِسٌ شَيئاً وَإِن كَانَ مِثقَالَ حَبَّ

ــبِينَ ﴾حَاسِ
ــه اي صاســبهُا. فــنهذا    .(5) ــديِنُ نفسَ والمــرءُ العاقــلُ ي

ــبها برأيــه وقياســه اضــطرب وضــاع، لأنّ الــنّفس أمّــارةٌ        حاسَ
بالسّوء من دون حُبّة الحقّ والعقل عليها، فوجَب أن يحُاسبَها 

لله، أي رسـالته المعهــود بهــا  بميـزان الصّــدق والعـدل أمــام مــرآة ا  
والباري تعالى هـو في كـلص حـال محبَّـة ورَحْــمة،       لأنبيائه العظام.
 .غفورٌ للتائبين

                                                 
(1)

 [43النازعات ] 
(2)

 [3]الفاتحة 
(4)

 (البيضاوي) 
(3)

 )الطبري( 
(3)

 [37]الأنبياء  
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ــة، هـــي   إنَّ عاقبـَــةَ الطّاعـــة والتـــزام جانـــب الفضـــيلة التَّوحيديّـَ
استشعار رضَى الله تعالى حيـث تـتخلَّو الـنّفس مـن مشـاعر      

وة مفهــوم السّــعادة القلَــق والاضــطراب والفــراو الناتجــة عــن ســط
ــعور     المزيَّفــة ومظاهرهــا الخدّاعــة علــى عالمنــا الحــديث. والشّ
بالرِّضــى هــو في حقيقتــه صــلةل بــالحقّ حيــث تتــيقَّن الــنّفسُ مــن  
رَوعة جَـمال الفضيلة في الرْوح، ويكون لها ذلـك بمثابـةِ مكافـاة    

 لها على إخلاصها ونقاء إرادتها في طلب الحقيقة. 

حيث يتوجَّبُ على المرءِ أن يعرفَهُ بنفس  متغلصبة   قّالحالدِّينُ هوَ  -4
ــنَّفسِ قــوى مضــادَّة لحكمــة العقــل     ــواوع الهــوَى، لأنَّ في ال علــى ن

ومَـا أُبـرِّ ُ نَفسـي إنَّ    ﴿ )ع( جـاءَ في سـُورة يوسـف    الطّائع، وقـد 
﴾الــنَّفسَ لأمَّــارةٌ بالسْــوءِ إلاَّ مــا رحِــمَ ربِّــي

، قــال الطّــبري في (2)
العِبـاد تأمُرُهم بـمَا تهَواه وإنْ كان  إنَّ النّفوسَ نفوسَة عتفسير الآي

هَواها فِـي غير مَا فِـيه رضِا اللهع. لهذا كان من الضَّروريّ أن 
ينــهاَ  كَـيْ يتنبَّـهَ الإنسـانُ في سـعيِه للاطّـلاع علــى حقـائق الـدِّين       

                                                 
(1)

 [34]يوسف  
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حي ،   ة ، ئَ نفسَـهُ ليكـونَ حاضـرًا ببصـيرة  صـافي     ـيِّ ــيُهَالنَّهاَ الصّـَ
، وذِهن  وهي جودة الطبع في الفهم والاستنباط وقريـحة  لـمَّاحَة

ــاني        ــوار المع ــن أن ــبسَ م ــدر الوســع والاســتطاعة، ليقت ــد  ق متوقص
ــن       ــ  م ــة في روحــه ال ــة الكامن ــواه اللطيف ـــي ق ــا يُحـي ــدةِ م الحمي
ــا للطريقــةِ المســتقيمةِ     ــدِّين وفقً شــأاا وحــدها إدرا  جــوهر ال

ــلص    ــن ك ــنُه م ــ  تحصِّ ــذا     ال الأخطــاء البغيضــة، لأنَّ الخطــأ في ه
 السَّبيل يودي بالنَّفس إلى الظّلمات وَالمهالك. 

عنــد الإنســان أ يَّــة أساســيَّة مــن   التَّمييــز لِمَلكــةِلــذلك، فــنهنَّ 
ــا عســبيلَ        شــأاا أن تُبقيــه علــى الطريــقِ المســتقيم ليختــارَ به

ــنّفس علــى أنَّ م ــ  ــيّ، وتــوطين ال ن عمــلَ الرشْــدِ علــى ســبيلِ الغَ
. والتَّمييزُ مطلوبٌ يُدرَ ُ به الدِّينُ الحقّ منعًا (0)خيرًا يـُبزَى بهع

 لجنوُح النَّفس إلى الرّأي والقياس والهوى. 

﴾هُوَ الَّـذي أرسـلَ رسُـولَهُ بِالهُـدى ودِيـنِ الحـقّ      ﴿قال تعالى 
(1) ،

﴾الدِّينُ القَـيِّم﴿وسماّهُ 
ي أي دِين الله المسـتقيم الَّـذي بـه يهتـد     (3)

                                                 
(1)

 )المهذَّب( 
(2)

 [44]التوبة 
(4)

 [34]الروم  



 -28- 

المــرءُ إلى الاســتقامة دون إشــرا ، والاســتقامةُ تعــ  الإخــلاص 
ــدي الله تعــالى     ــة عوالقيــام بــين ي والثَّبــات واتصبــاع موجِبــات الأمان
على حقيقة الصِّدق، والاستقامة في الأقوال بحِفظ اللسان، وفي 
الأفعــال بــتر ِ البِدعــة والفــواحِش والـــمُنكَرات، وفي الأعمــال      

ــواني وال ، (0)فــترة، وفي الأحــوال بنفــي الحبُبــة والغَفلــةع بنفــي التّ
ــالُ بالرِّضــى        ــلُ، واســتقرَّ الح ــن العم ــةُ، وحسُ ــنهذا صــفَّ النِّيَّ ف
والتَّسليم، تحقَّق للموحِّدِ ما قصدتهُ الآيةُ الكريمةُ ال  جاء فيهـا  

ــدِّينُ الخــالِوُ  ألاَ﴿ ــه ال ﴾لِل
ــواب    (1) ــهِ يكــونُ التَّوفيــقُ والثَّ ــذي ب الَّ

ولا يصــ ْ نقــاء صــورته في القلــب إلاَّ بــالبراءةِ مــنَ   والمشــاهدَة.
الشِّر ِ في كافّة وجُوهِه، والشِّر ُ هـوَ أن يـدخلَ القلـبَ اعتقـادٌ     

 لا أساسَ لهُ في منهاِ التَّوحيد.

فـرائظُ الله هـي   وبـالفرائظ،   الالتـزام  في وجـه  أيضًـا، هـو    ينالدّ -5
فيمــا  )المهــذَّب(ا حــدودُه الــ  أمــرَ بهــا واــى عنــها وبيَّنــها وأحلَّه ــ 

واضـحًا ناصـعًا في أمـور     غي على الإنسان أن يتَّخـذَه سـبيلاً  ينب

                                                 
(1)

 )المهذَّب( 
(2)

 [4]سورة الزمر 
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ــنَ الأُ  ــالله الاعتقــادات والعبــادات والمعــاملات. فمِ ولى الإيمــان ب
ورسلُِه وكتابه واليوم الاخر، ومن الثانية الصّلاة والصّوم والزّكـاة  
ــال الم ـــ    ــائر أعمـ ــة سـ ــن الثالثـ ــا، ومـ ــا وغاياتهـ ــاّ بمعانيهـ رء والحـ

 وتصرّفاته في روحِه وجِسمه ومالِه وولدِه.

الإلهيَّة في أمر الكينونةِ المعبَّر عنه بقوله  الإرادةالدِّينُ هو حقيقةُ  -6
﴾كُنْ فيَكُون﴿

، ولا فكا  للإنسانِ من هذا الـرّاب، الوجـوديّ   (2)
﴾النَّشأةِ الأولى﴿الأصْل المزروع في 

، والَّذِي يمُكِن شرحُهُ بما (1)
فِطرَة الله الَّ  فَطَر النَّاسَ عَلَيها لا تبدِيلَ ﴿ية الكريمة جاء في الآ

﴾لخَلقِ الله ذلكَ الدِّينُ القَـيِّمُ
. بهذا ثبَّ عـدلُ الله في خلَقِـه   (3)

ــهِم ألَسْــَُّ بــربِّكُم ﴿إذ  ﴾أَشــهَدَهُم عَلــى أنفُسِ
ــرُ هــذه (4) ، وتُعتبَ

أنِفُسِ الخَلق عَلى عع ميثاقًاع وععهْـدًاالشَّهادة في الكتاب العزيز ع
مِن بَعدِ مَا أوثَقوهُ بـهِ مـنَ    (5)عقاطبةً لله أن يعملَوا بمِا عُهدَ إليهم

. عهَذا العَهدُ يَتذَكَّرُه أهلُ اليَقظَةِ كمََا قالَ ذُو (6)الإقرَار وَالقبول
                                                 

(1)
 [82/ يس 43]مريم  

(2)
 [22]الواقعة  

(4)
 [43م ]الرو 

(3)
 [172]الأعراف  

(3)
 ]الطبري[ 

(2)
 ]البيضاوي[ 
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النوْن المصرْيّ وقََد سـُئِلَ عـَن سـِرِّ ميِثـاق عألَسـَُّْ بـِربَِّكُمع هـَل        
 .(0)نَعَم، كأَنَّهُ في أذنيع :تَذكُرها فقََالَ

  :ومسلك ين عقيدةالدّ -7

اللَّهُ  *قُلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿الآية الكريمة تلخصهُا  :عقيدةالدين  -
﴾ولَمَْ يَكُن لَّهُ كُفوُاً أَحدٌَ *لَمْ يَلدِْ وَلمَْ يُولدَْ  *الصَّمدَُ 

لكنهّ  ،(1)
، كما قال: بواسطته كانَّ الرحمة للعالمين لمعرفته على الحقيقة

﴾ومََا أَرسَْلنِاَ َ إِلاَّ رَحمْةًَ لصلعَِالمَيِنَ﴿
 وجاء في عروح البيانع: (3)

ــرائع الــ  هــي    عحقيقــةُ ديــنُ الإســلام التوّحيــد، وصــورتهُ الشّ
الزمّـان إلى يـوم القيامـة واحـد      أوَّلالشرّوط، وهذا الديّن مـن  

ت الموحِّـدُ مـن التباسـا    منـه بحسب الحقيقةع. وهـو مـا سـلمِ    
الضّــديّة، ونــواوع الــنفّس إلى هواهــا، ومزالــق الــرأي والقيــاس  
بعيداً عن صراط العقل المستقيم. لذلك، وجبَ على العاقلِ 
أن يثبَِّّ روحه في اعتقاد  صادق مستمدَّ من التعّلـيم النبـويّ   
الذّي هو متصّلل بالحقّ ومؤُيَدٌّ منـه في كـلّ حـين، وهـو العقيـدةُ      

                                                 
(1)

 ]روح البيان[ 
(2)

 ]سورة الاخلاص[  
(4)

 [137]الأنبياء  
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عن الخطأ والتشويش، ويجب علـى   ال  يجبُ أن تكون بمنأى
 بـروح الحاجـة إلى الحقيقـة    صـترم عقيـدة مذهبـه   أن    كل امـر 

ــة في أمــر الله  ــين الإنســان وأخيــه    .بــدون مجادل أمــا العلاقــة ب
 الإنسان فهي في المسلك والمعاملة.

إنّ الاختبــار الحقيقــيّ للموحِّــد هــو في حقــل   :مســلكين الــدِّ -
ه الحِكَــمُ مــن موجبــات، ومــا التزامــه مســلكيّا بمــا تُمليــه عليــ

يفرضُه العقل من التزام ضاب،  للـنّفس كـي لا تكـون عرضـةً     
للغفلة والإ ال والجنوح في دروب الهوى الوعرة. لذلك، فنهنّ 
الموحِّـدَ هـو الّـذي يستشــعرُ بسـاطة الوحـدة المعبَّـر عنــها في       
التّواون الجوهريّ بين الأقوال والأفعال ليكون إذّا  واحـدًا في  

الإتّزان إذًا، يفرضُ ظهور ثمـرة  ف ته ولسانه وقلبه وحركاته.نيّ
أي السـلو  بمـا    الاعتقاد بالأعمال، وهو ما يُسمَّى المسـلك، 

سـيرة المـرء الـ      وهـو  حدَّده الشرع والابتعاد عن المحرّمات،
يُظهرهــا ثباتُــه المديــد في الطّاعــات والتــزام الطريــق المحمــود. 

ــد عـــن حق ــرُ الموحّـِ يقـــة صـــدقه، أي تصـــديقه، هكـــذا يعبّـِ
 بفرائظ الدِّين، وآداب التّوحيد. 
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 الفصل الثاني

 انةيـــَـدِّال
 

 امُعتَقدِهِكيف يعبر الموحِّد عن 

إذا صــحََّّ ديانــةُ المــرء فهــي الــدِّين بمعانيــه المحقَّقــة. فــنهنْ كــان  
د أن يعتقـدهَُ في قلبـه وخـاطرِ        عـن معرفـة     هِالدِّينُ هـو مـا ينبغـي للموحّـِ

ة والمسـلكيَّة عـن         ، صحيحة ات تعـبيره الرْوحيّـَ فـنهنَّ الدِّيانـةَ هـي كيفيّـَ
ذلك الاعتقاد، وما يتَّخذهُ له من مسالك يريدُ بهـا تحقيـق غايـة الـدِّين     
وأصُــوله الصَّــحيحة. بهــذا المنحــى، فــنهنَّ المــرءَ واقــعٌ، بحُكــم تضــادُد 
قــوى الــنّفس فيــه، تحــَّ إمكــان الصّــواب والخطــأ، والقــوَّة والضّــعف، 
ـــبادر إليــه مــن     ــة، أو ي ــه مــن  َّ ــا لمــا يبذل ــزان والاضــطراب، وفقً والاتّ
عمل، أو يجهد فيه لتنقية نيَّته من الشوائب والالتبـاس. لـذلك، يرجـو    

من الله تعالى سائلا متضرِّعًا أن يمَُنَّ ععلينا بحسن  )ر( الشّيخُ الفاضل
لمـرء هـي إخلاصـه    نياّتنا وصحَّة دياناتنا...ع، ممَّا يشهدُ بأنَّ ديانـةَ ا 
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ــيلةِ والمســـلك    في مقتضـــيات الطاعـــة للحـــقّ، وثباتـــه في طلـــب الفضـ
. وإنَّ الانـزلاق مـع   في امتحـان التزامـه بقواعـد الأمـر والنَّهـي     و الصِّدق

نواوع الهـوى وارتكـاب الـذنوب هـو بـابٌ إلى المعصـية الـ  مـن شـأاا          
والتَّوبـــة الطّعـــن بصـــحَّة الدّيانـــة مـــا   يتـــداركها الإنســـان بـــالاعتراس  

 وحسن الاستغفار. 
 

 يانةشروط الدِّ
بمـا يسـكن فيـه     الرِّسالةُ التَّوحيديَّـةُ موجَّهـةل الى القلـب مباشـرة،    

ــروح،   ــن لطــائف ال ــة      م ــديم هــو عخزان ــى الأصــيل الق ــبُ في المعن والقل
ةُ وضـياءُ العقـل الأرفـع.         العبادةع حيث سـكنَّ فيـه الـرّوحُ والنورانيّـَ

اء القلب لا يمُكن للمرءِ أن يلـتق،َ الإشـارة   هذا يع  أنَّه من دون صف
قّ علَـى  مُراعَـاةُ الح َـ عأن أمانة  القلـب   ، حيثالصحيحة لعِلم التَّوحيد
 سكن إلاَّيــَ  شهَد غـَيرَهُ، ولاَ يــَ  طاَلِع سِـواه، ولاَ يــُ  دَوام الأوقاَت حتَّى لاَ

 .(0)إلَــــيْهع

                                                 
(1)

 )السلمي( 
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ــةِ ال    ــل بالمعرف ــورُ العق ــا ن ــنَّفسُ إذا أشــرق فيه ــدر ُ  وال ــليمة، تُ سَّ
بأدبِ المبدأُ القائلُ بوجوب التَّحلصي ف جمالَ التشبْث بالأخلاق الحميدةِ،

 ،هــو مبــدأ راســخ في أصُــول التَّعلــيم التَّوحيــديّ قبــل الــدِّينمــن الــدِّين 
فتراهــا نــافرةً مــن الكــبر والحســد والانفعــال الــرَّخيو، ملتزمــةً حُســن  

ل تــأبى الوقــوع في الغِيبــة والنَّميمــة الخلُــق والمعاملــة كيفمــا دار بهــا الحــا
ــذي لا جــدوى منــه،  ــات والخمــور  واللغــو الَّ  وأ ،أو الجنــوح نحــو المحرمّ
فترقـــى بهـــا الفضـــيلةُ إلى مقـــام الهيبـــة  كشـــف الأجســـام والعـــورات،

 ، وهـذا الإنسانيَّة حيث يتيقَّنُ المرءُ معرفةَ الحقّ واتخّاذه مرآةً صـادقة 
ــة    ــريف، والغاي ــى الشَّ ــب   هــو المرق ــ  لا يضــاهيها أيْ مطل ــامية ال السَّ

 دنيويّ.

ــس بــالله، تجــدُ في    ــنَّفسُ الفاضــلةُ إلى مراتــب الأنُ وإذا سمــَّ ال
معـــارس الـــدِّين بابـًــا إلى كـــلص الحقـــائق، ومـــدخلاً الى كـــلص ســـرّ وفـــق   

عبــادة الخــالق علــى عــدد أنفــس  :، لــذلك يُقــالاســتطاعتها وتحقيقهــا
ال  بها تتفاضل النفـوس إذ أن  يانة بمقتضى الحق وقواعد الدّالخلائق، 
 مناول ودرجات. المؤمنين
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 سبحانه بّمعرفة الرّ

 وكمـال ، هُتوحيـدُ أوَّل الدِّيانة بالله معرفتُه، وكمالُ معرفتِه ع :قيل
ــيُ  توحيــدِهِ ــن أن تُســتَقَى إلاّ مــن   والمعرفــةُ ع.عنــهصــفات النفِ لا يمُكِ

ورسـوله الأكـرم، ومـا أتـى بـه      الواسطةِ الأصل ال  هي صفيِّ البـاري  
بالتأييد من الدَّعوة إلى الواحد الأحد، الموجود لا كوجود المخلوقات، 

عبَّرت الآيـةُ الكريمـةُ    لقد والمنزَّه عن العدم حاشاه سُبحاَنَهُ من ذلك.
ــنُ العقــلَ الإنســانيّ مــن    ــوَر الــ  تمُكص بأجمــل تعــبير عــن صــورة  مــنَ الصْ

 :جُه جمال الوجود الإلهيّ، حيث جـاء فيهـا  الوقُوسِ على وجه  من أوْ
﴾رْضِللَّهُ نُورُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَ ا﴿

موات     ، عهـاد  (2) )بصـفيِّه( مـَن في السّـَ
ــداه مــن حــيرة الضّــلالة        ــم بنُــوره إلى الحــقّ يهتــدون، وبه والأرض، فهُ

. عوكما أنّه لا ذرَّة من نُور الشَّـمس إلا وهـي دالَّـة علـى     (2)يعتصمونع
ــودِ ال ــموات والأرض ومــا    وجُ ــود السَّ ــرة، فــلا ذرَّة مــن وجُ ــمس النيِّ شَّ

ــود        ــوب وجُــ ــى وجُــ ــة علــ ــا دالَّــ ــواو وجُودهــ ــي  ــ ــهمُا إلا وهــ بينــ
 .  (3)مُوجِدهاع

                                                 
(1)

 [43]النور  
(2)

 )الطبري( 
(4)

 )الغزالي( 
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إنَّ صفاءَ مرآة النفس سبيلل إلى المعرفةِ. ومعرفـةُ الخـير موصـولةل    
عقـل  بالحقيقة، ذلـك أنَّ الـنَّفسَ الطائعـةَ قـادرةٌ علـى الاتصحـاد بلطـائف ال       

ــائق       ــق إلى إدرا ِ الحق ــابَ التَّوفي ــت ُ لهــا ب الشــريف. وهــذا الاتصحــادُ يف
الإلهيَّة، وأوَّلهُا استشعاره موجودًا بالقـدرةِ والكمـال. ومـع وجـودهِ فهـو      
 منـزَّهٌ عن جـميع الأقوال والأحوال والأفعال. وكما قال أحدُ الواجدِين:

 اــاهُ منهُمــنفصل  عنِّـي وحاشبم ل  ولاَـــــي وَصل  بمتَّصـــوَ فـلا هـف
 وأينَ الثرى من رفِعةِ البدرِ إنَّما درهِــانبِ قـي عندَ جـدْرُ نفسـا قـوم
 اـمــالاً تعالى عـزْهُ أن يُقَسَّــــجَم رِّي وأجتليـاهدُهُ في صفو سِــأش
 أفُقِ السَّماوِ غدير  وهوَ في ـبصَف    هُ   ــــــرُ وجهُـدرَ التَّمِّ يُنظَـا أنَّ بـكم

  

 الىَعَمحبّة الله تَ
إنّ أحد أهمّ الثّوابَّ في المأثور التّوحيـديّ أنّـه   يكـن للعقـل أن     
يعرسَ الله إلاّ بالله. ويمكن للمرءِ أن ينفـذ إلى تجليـات المعـاني الإلهيّـة     
ــها بالأسمــاء الحســنى         ـر عن بكــلّ كمالهــا وجمالهــا عــبر الحقــائق المعبّـَ

﴾رَحـيمٌ وَدُود ﴿نـها أنّـه سـبحانه وتعـالى     نيّة، ومومقاصدها الس ّـ
(2) .

                                                 
(1)

 [23]هود: 
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 وعالودّ هو خالو الحبّ وألطفه وأرقّه، وهو من الحبّ بمنزلة الرّقَّة من
. إنّ الرّحمـة الشـاملة الـ  أحـاط الُله عـزّ وجـلّ بهـا خلقـَه         (0)عالرَّحمة

نعامـه الـ  لا تُعـدّ ولا    نهِهي عينُ الحبّ، ذلك أنّه أوجدهُم، وحبَاهُم ب
هوَ الَّذي خلقَ الخلَقَ لا عـن مِثـال، وأظهـر الوجـودَ بالقـدرةِ      ف تُحصى.

ــورة     ــن جــلال الصْ ــة  م ــى غاي ـــانيَّة عل ــا الرَّبَّ ــة،  وجمالهِ ــائق الحِكم ، وَدق
المحبّـة الربانيّـة الـ  أوجـدت الإنسـانَ في       كَمـَال ولطافة التَّـدبير، وسمـوّ   

ــات، وســخرّت     ــه بالعقــل عــن ســائر المخلوق ــويم، وميّزت ــهُ  أحســن تق ل
 الأرضَ وخيراتها، والأكوان ومساراتها.

إنـّـه لا يُمكـِــن للإنســـانِ أن يســـلكَ السـّــبيلَ الســـويّ إلى المعرفـــة  
الرّباّنيّة دون استشعار تلك المحبّـة، ودون تلمّـس الطّريـق إليهـا بالحـبِّ      

قيـــل عإنّ المحبـّــة هـــي روح الأعمـــالع، لأنّهـــا طهـــارة للقلـــب، عينـــه. 
لطيــف للثبــات علــى الإخــلاص. والمحبّــة في  وصــفاء في النيّــة، ودافــعٌ

قلب الموحِّد حين يـروي جـذورَها الصّـدقُ، أي حـين يكـون المسـلكُ       
وافقاً لأمر الله، ونائياً بـالتقوى عـن ايْـِه. تقـوى المحبـّةُ وتـزداد طبقـًا        م

                                                 
(1)

 )ابن القيمّ( 
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وَالّــذينَ ﴿ :لانعكاســاتها الحقيقيّــة في الــرّوح، لــذلك تقــولُ الآيــةُ الكريمــةُ
﴾ب ا للهآمنُوا أشدْ حُ

(2) . 

المحبّــة الخالصـــة لله تعـــالى تـُــنيرُ بصـــيرةَ المـــرء، وتُحيـــي فـــؤادَهُ،  
وتُغذّي لطائفه الرّوحيّة لتتغلّـب علـى نـواوع الهـوى والطّبـع في نفسِـه.       
والصّدقُ في المحبّة للحقّ من شأنِه أن يدفعَ المخطئ نحو أبـواب التوّبـة،   

لأن المحبــة تــدفع الى  ،والتمــاس العفــو والمســامحة مــن ربّ كــريم حلــيم  
 رضى المحبوب.

ــا     ــات. فهــو إن كــان طالبً ــادق درجَ ــبّ الصّ ــة ترتقــي بالمحُِ المحبَّ
للحقّ، ومريدًا للخَير، استشعرَ وجودَ باريه، وأنـس إلى ذِكـره اعترافًـا    
ــة، مــع صــاب      ــاتَ في هــذه المحبَّ بالفَضــل والنِّعمــةِ والإحســان. إنّ الثَّب

ــال، تُثمِــرُ في القلــبِ   مَعرفــةً مضــيئةً بلطــائف المعــاني، وحميــد      الأعم
وهـذه محبـّة الصـّادقين الـّذين حققّـوا في ذواتهِـم الغايـة مـن          ،الإشارات

 العِلم الشّريف، وثمرته الفريدة.

                                                 
(1)

 [123]البقرة  
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إنّ ارتباطَ الموحِّد بهـذا التحقّـق في قلبـه وسـريرته، يُحيـي فيـه       
هُ تصــب ُ المحبَّــة وجْــدًا يكابــدُ    وحــرارة الشـّـوق إلى جمــال الفضــيلة.    

العـــارفون الـّــذين صـــدقوا الله مـــا عاهـــدهُم عليـــه، فـــلا يأنسـُــون إلا   
 بانعكاس النّور في مرآة القلـب، ولا يـألفون إلاّ مـا تُمليـه علـيهم حقـائقُ      

 العقل المستنير الطائع الّذي يكتملُ بهِ الجوهرُ الإنسانيّ الأرفع.

 :)ر( أشعار رابعة العدويةومن 
 

 بُـي نصيـواه في قلبـوما لس بُـــيـحب يُعادِلـــهُس ـــــبٌ ليــحبي

 بُـن فؤادي لا يغيـن عـولك   حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي
 

ــودِهِ، و   كلمـــــا واد وفي الخلاصـــــة، محبـــــة الله استشـــــعار وجـــ
ــة ا ــة، ولا محبـ ــعار، وادت المحبـ ــة دون  لاستشـ ــة، ولا معرفـ دون معرفـ

 توكّل عليه في جميع أموره.دليل، ومن عَرَفَهُ حق معرفتِهِ 
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 خشية الذّنوب :مخافة الله
ــه      ــأثور الــذي جــاء في ــرِّرُ الســالكون الم عالخــوسُ والرّجــاء   :يك

جناحا العمل لا يطيرُ إلاّ بهماع. يقصدون بذلك أنّ مسـلكَ التّوحيـد   
الخشية من الذّنب وعواقبه و استشعار هيبة الله تَعاَلَى، لا يص ّ دون

 :حيـث القـول المــأثور   ،، ودون حسـن الظّـنّ برحمــة الله تعـالى   العسـيرة 
 عرأس الحكمة مخََافة اللهع.

أنـا عنِـد ظـنّ     :إن الله عزَّ وجـل قـال  ع :جاء في الحديث الشرّيف
عبدي بي، إنْ ظنَّ بي خـيراً فلـه، وإن ظـنَّ شـراً فلـهع، وهـذا مـن عـين         
الـــيقين بســـموّ الحـــقّ، وجمـــال الفضـــيلة، وجـــلال الميـــزان العـــدل في روح 

في خيِــار المــرء وإرادتــه. فــنهذا ترسّــخَّ  الإنســان. ويــدخل هــذا الظــنّ
من حيث هو الخير المطلـق،   سابقاً( ذكُرَِ)كما  عقيدتهُ في محبةّ الله تعالى

فتُِ  له باب المعرفة، واسـتنارتَ بصـيرتهُ، وتهيّـأت لطـائف روحـه لـدر        
المعاني الجليلة، والمقاصد الشـريفة الـ  ّكنّـُه مـن سـلو  سـبيل التحقـّق        

المعاصـي   فيخشى مـن  ،ه كمال الإنسان وسعادته الجوهريةّالأرفع الذّي ب
 للانقطاع من رحمة الخالق. اوالذنوب باعتبارها سببً



 -41- 

إنّه في مرآة الحقّ هذه، يدر ُ الموحِّدُ المدى الخطير الّـذي يمكـن   
أن يقوده الـذنّب إليـه. لـذلك، هـو اشـاه وصـذر منـه، فـنهذا ضـعف          

ــةِ والاســت  غفار، وإلى تجديــد العــزم علــى  وولّــَّ قدمــه ســارع إلى التوّب
ــودة، إلى    ــه المحم ــل وعلوم ــودة بالعق ــى     الع ــائم عل المســلك الأشــرس الق

تهذيب النّفس وإصلاحها، وتثبيـَّ خِيـار الخـير بالشـباعة والإرادة     
  والهمّة المرتبطة بالسّعي إلى الأرقى والأبقى والأصل . 

كمّ به أهواءُ أماّ الغفلة، فهي ال  تقودهُ بعيداً عن الحقيقة، إذ تتح
فتـنطمسُ معالمهـا، وتسـتبدّ بهـا      ،النفّس ورغباتهِا النزاّعـة إلى الإفـراط  

ــب ُ عرضــةً        ــلّ حــدّ. وبهــذا، تصُ حاجــات الجســد إلى أن تتبــاوو ك
وتصـيرُ المعصـية اـا حيـاة تطالـه في أعمـال        ،لارتكاب الـذنّوب والآثـام  

 جوارحه، وخواطر قلبه، ومسارات فكره. وكـذلك في طرائـق ملبسـه   
ومأكله ولهـوه. كـلّ هـذا يسُـهمُ إسـهاماً أساسـياّ في بعُـدهِ عـن سـكينة          

من  االطائع. ويصيرُ لها الذصكر ضربً النفّس واستقرارها في فسحة العقل
 :(قَ)الأمـير  السيّد ضروبِ الكلام الذّي ليس له صلة بالواقع. لهذا قال 

 عما من محنة في هذا الزمّان أشقّ من موت العقل والجنانع.
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وفي الخلاصة، مخافة الله استشعار هيبته، والخشـية منـه، فـنهذا    
 .برضوانهاودادت الخشية، اوداد طلب الرحمة من الله والطمع 

 

 الواجباتُ الـمُفتَرَضَة
تُسمَّى الواجبـاتُ، المرتبطـةُ بقـوام المسـلك التَّوحيـديّ وصـحَّته        

والمثـابرةِ،   يلتزمُ بهـا الإنسـانُ، ويبـذل جهـده فيهـا بالطلّـبِ       ،مُفترَضات
واجتنابِ ما االفهُا من المعاصي والشّبهاَت، واكتساب ما يقوّيهـا مـن   
الفضـائل والعلــوم المحمــودات، كـي يكســبَ بهــا خصـال الخــير الــ  مــن    

  شأاا وحدها أن ترقى به إلى حدِّ البلوو في التَّوحيد.

كـونَ  الإسـلامُ لت عليهـا  وأصلُ المفتَرَضات هو الأركانُ ال  بُـنـِـيَ  
عائر وفـق الأصـُول    وهـذه الأركـان    .دعائمَ الدِّين من حيث إقامة الشّـَ

المعلـوم عـن   و. مرتبطة بالشرائع السماوية كما ورد في الصُحُف الأولى
أنه دعا الى دين الله عزَّ وجلّ والقول بالتوحيد وعبادة  (ع)النبي هرمس

ذكرهــا   تالخــالق، ويلــيو النفــوس مــن العــذاب. وأمــرهم بصــلوا      
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ــام معروفــة مــن كــل شــهر   ،...ملهــ ، والزكــاة عــن ...وصــيام  في أي
 الأموال... .

ــنبي داود   ــاريخ أن الـ ــذكر التـ ــة    (ع)ويـ ــب، الكهنـ ــن سـ ــار مـ اختـ
والقُضــاة مــايتين وثمانيــة وثمــانين كاهنــاً يســبحّون الله. كــل إثــ  عشــر   
منهم لساعة من أربع وعشرين مـن سـاعات الليـل والنـهار ليبقـى ذكـر       

  الله دائمًا.

ــى أدآء     إ ــن الوصــول إليهــا مــع الوقــوس عل نَّ ثمــرةَ الإيمــان لا يمُكِ
شكليّ لطقوس العبادة، بل الدّخول بمقاصدِها إلى رياضِ التَّوحيـد إذ  

سَـمْعَهُ الَّذِي يسمَعُ بِه، يصيرُ بهِ الحقْ، كمَا جَاء في الحديثِ القدُسيّ ع
 وبَصرَهُ الَّذِي يبصرُ بهع.

ــذكورة لهــا    ــان الم ــاطن الإنســان، إذ لا   والأرك ــة بب دلالات متعلّق
 الطهارة بمعنى النظافة الخارجيـة و يقف معناها على التكليف الظاهر

الطهـارة  يجب أن تقترن ب ولكنضرورية،  و الوضوءأتسال بالماء غكالا
 الداخلية.
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 ﴾استعِينوا بالصَّبر والصّلاة﴿ :الصَّلاة
ــا الصــلاة ــن الآي ــ   أمَلاه ــد م ــذكر الحكــيم في العدي ــةال  ات الكريم

ــابَ   ــؤمنين ب ــالَى  صــلة  ليكــون للم ــالله تعََ ــا ، ب ــن معانيه ــدْعاء، أي  وم ال
الرَّغبـة إلى الله تعــالى فيمــا عنــدهُ مــنَ الخــير، والابتــهالُ إليــه بالسّــؤال.  

ادْعُـوا ربَّكُـم تَضـرْعًا    ﴿وأجـملُ الصّلاة ما كان صادقًا مع قولـه تعـالى   
﴾وخُفِيــة

 بخشُــوع وافتقــار، والخُفيَــة دليــلُ   ، فالتَّضــرْع هــو الإقبــال   (2)
 الإخلاص والاحتراو من الرّياء.

 صلَِـــةل حقيقتِهـا   من أعظم الشـعائر، وفي  الشرع تُعدْ والصَّلاةُ في
ا فَاعْبُدْنِي أَنَ إِلَٰهَ إِلاَّ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ) بالأُنس الأعظم في حال صحَّتِها.

ولكَــي تحقصــقَ الغايــة منــها يلزمهــا الصِّــدق في  (2)(ةَ لِــذِكِرِيوَأَقِــمِ الصَّــلاَ
ــه. فالاستشــــعار يفــــرضُ       ـــيَّة في التَّوجْــ ــعار، وخــــالو النِّــ الاستِشــ
ــيَّة يوجـِــب       الاســتكانة في حضــرة الهيبـــةِ عكأنـّـك تــراهع، وصـــفاء النّـِ

 .حُضور القلب في مقاصِد الكلام

                                                 
(1)

 [33]الأعراف  
(2)

 [13]سورة طه  
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في كـل   وجـوب مداومـة الصـلاة    )ر(الفاضـل   خوقد أوض  الشي
ا أمر رب العالمين، وهي موجَبة محتمّـة علـى كـل عاقـل ديّـان.      لأا يوم

 ن من الرجال والنساء. وثوابها جزيل.يممَِن تأسّم بسمة الدِّ

وعلــى ة، وفــرض وجــوب الطهــارة،   قــد نظَّــم الإســلام الصــلا   ل
ــد ــلاتِه الموحّـِ ــلَ أن في صـ ــاهرة   يُقبـِ ــه الظـّ ــه، بحواسـّ ـــيَّتِه إلى خالقـِ بكلصـ

ــعًا  والباطِنــة الّــ  هــي  ــدًا خاضِ ــريفة، شــاكرًا حامِ لطــائف الــرّوح الشّ
، طالبـًا مـن ذي الحـول    متعـوذًا بـالله مـن شـرِّ الشـيطان الـرجيم       مفتقِرًا

ــع وجــود       ــهِ ويشــمله بالرّحـــمة والنِّعمــة م ــدرة أن يلطــف ب ــوَّةِ والقُ والق
ــة      ــوده، ومعرفـَ ــا وجـ ــال، وأوّلُهـ ــلص حـ ــنِّعَم في كـ ـــمة والـ اللطـــف والرّحـ

صديق بدعوتِه. ثمَّ يبتَهِلُ بقوَّة الحبِّ والشَّوق إلى جـمال أصفيائِه، والتّ
وفــق الطّاقــة، وأن  قْالحقــائِالله سُــبحاَنَهُ قلَبَـهُ لإدرَا   الحقيقـةِ أن ينــوِّرَ  
، وأن يعينَـه في إقبالِـه   وحُسن السّعي على العمـل الصّـاب  يقدِّرَه بالهِمّةِ 

ــه في اعتقــاده ال   ــى موجِبــات الفضــيلة، ويثبِّت ــه إلى مــا  عل ــليم، ويوفصقَ سّ
يُرضِيه، ويقرِّبه إلى الرِّضوان، ويسدِّدَه بالتّوفيق، وصبِّبه بالخَير وبأهلـه  

ثــمَّ  ،وأن يهبــه نعمـة الرِّضـى في كـلّ حـال     وبكـلص مـا يسـهِّل الصِّـلة بـه.     
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يستكينُ بنسائم الرّجاء من دون غفلة  عن الخِشـية مـن غـدر الـنّفس،     
  .(0)ستبابةِ والقبول والصّف  والثّباتليعاودَ الدّعاء طلبًا للا

صـلّى الله   :الصّلاةُ من الله، في القول عنـد ذِكـر نبــير كـريم    أما و
عليه، فهي تع  الطّلب من ذي العزَّة والجلال أن يمدَّه بالتّأييد، ويصلَه 

﴾هُـوَ الّـذِي يُصـلصي علـيْكُم    ﴿بالرّحـمة، كما جاء في الآية الشـريفة  
(1) ،

  أي يَرحَم.

ــلاةِ  ــا كانــَّ الثمّــرةُ المرتجــاة مــن الصّ ــا   ولمَّ ــلة بــالحقِّ قلبً هــي الصِّ

دينَ أقـاموا مجـالسَ الـذصكر لتكـون واهـرةً في هـذا         ووجداناً، فنهنّ الموحّـِ

فالذصكرُ هو  (3)﴾َلاَ تَبْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافَِّْ﴿كما قَالَ تَعاَلىَ:  المقام.

)أي الطلّـب والبحــث في التفســير   والمفاتشــةِ وامــر والنـواهي الأحِفـظُ  

والمعنى(، والثباتِ في الخير. ويدخُل في معناه أيضـًا الطاّعـة والشّـكر    

والتّسبي  والقراءة، وهذه كلّها غايات في امالس الزّاهرة، اي المضيئة 

بحُسن النوايا، وصفاء السّرائر، وهيبة الاستشعار. وحـالُ الموحِّـدين   

                                                 
(1)

 لجنة الدينية في المجلس المذهبي كتيباً خاصًاً في موضوع الصلاة.أصدرت ال 
(2)

 [34]الأحزاب 
(4)

 [113]الاسراء  
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عما اجتَمَعَ قومٌ في بيَّ  مـن بيـوتِ    :لشّريفهنا كما جاء في الحديثِ ا

كينةُ،        الله يتلُونَ كتـابَ الله، ويتدارسَُـونَهُ بينـهُم. إلاّ نزََلَـَّْ علـيهِم السّـَ

قَـالَ   وغَشيتِهمُ الرَّحْمَةُ، وحَفَّتهُم الملائكةُ، وذكَرهُم الله فيمن عندهع.

ــالىَ: ــلاَ﴿ تعََ ــمِ الصَّ ــارِ وَوُوَأَقِ ــيِ النَّهَ ــلِةَ طَرَفَ ــنَ اللَّيْ ــا مِ ــنَاتِ  لَفً إِنَّ الِحَسَ

﴾ذَٰلِكَ ذِكِرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ يُذِهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
(2). 

في معرض توضي  استشعار فعل الصـلاة   )ق(الأمير السيد  أورد

حاص الأصمّ، فقال لـه: يـا حـاص، كيـف     ـما يلي: انه ذات يوم مرّ فقيه ب

السـكينة، وأدخـل بالنيّـة، وأكبّـر     تصلّيا قال: أقوم بالأمر، وأمشـي ب 

بالتوسّل، وأركع بالخشوع، وأسبد بالخضـوع، وأسـلّم    أوأقربالتعظيم، 

بالنيّة، وأمثّل الجنة عن يمي ، والنار عن شمالي، وأقول في نفسـي: إن  

الله حاضر معي، وإن  لا أصلّي صلاة بعدها. قـال: فالتفـَّ الفقيـه    

 تنا، فما فينا من يصلّي.إلى أصحابه وقال: قوموا بنا نعيد صلا
 

 

                                                 
(1)

 [113]هود  
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 :الصبر والصلاة

نظــرًا لرثـــر العميـــق المحمـــود لفِعـــل الصـّــلاة في ذات الإنســـان،  و
أوصَّ الآية الكريمة بضرورة الاستعانةِ بالصَّبر والصّلاة تحقيقـًا للغايـة   

بر عخاصـّـيّة الإنـسع     ، أي فضـيلة  (0)الشّريفة في الرّوح البشـريّة. فالصّـَ
عن إعمال العقل منعًا للنّفس من الانجرار خلَـفَ نَـواوِع    إنسانيّة مُترتصبة

ــلةُ    ــة. والصـّــلاة هـــي عوُصـْ ــتِلاء بالعـــادات المؤذيـــة الرَّدِيّـَ الهـــوَى والابـ
ــةع ــكينة والاســتقرار في    (2)المعرفِ ــرّوح إلى رحــاب السّ ــا تأخــذ ال ، لأنهّ

فسحة الحِلم والاستشعار، الأمر الّذي صقصـقُ للـنّفس رياضـتهَا في نـور     
المعرفَة وإشراق المعاني الروحانيّة في القلب. لذا، فنهنَّ اكتسابَ المـرء  

، مـن شـأاما أن   ، والـدّوام عليهمـا  )الصـبر والصـلاة(   لهاتَين الفضـيلتَين 
يُكسِبا الإنسانَ مناعةً عزيزةً، وقوّةً معنويَّةً، يواجهُ بهما صخبَ الحياةِ 

الحزن والخوس منَ وطأةِ المعاصرَة الّذي وطّنَ في نفسِه أسبابَ القلق و
ــادقة هــي واحــة رجــاء،     ــلاةَ الصّ ــزّمن. في هــذا المنحــى، فــنهنَّ الصّ ال

 وضوء أمل، وباعث طمأنينة للإنسان التائق إلى الحقيقة.
                                                 

(1)
 )الغزالي( 

(2)
 )التسّتري( 
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 ﴾قد أفل َ مَنْ وكَّـاهَا﴿ :الزَّكـاة

الزَكَـاة  علـى فريضـة    لـة زَف المنَحُالإبراهيمي في الص ْـ التُرا ُ أكَّدَ
 روس ومواساة الفُقَرَاء.الأمر بالمع وهي

لزّكاةُ بوجهَيهْا هيَ رُكنٌ أساسـي  مـن أركَـان الـدِّين الحَنيـف.      فا
الوجهُ الأوّل هو قاعدةُ الشرّع المتعلصقة بحقّ الأخوَّة بما يجبُ في الأموال 
منَ الصَّدقَةِ والإنفاق في سبيلِ الله بنيَّةِ الخَير، والوجهُ الثّاني للزّكاةِ هوَ 

طاعةِ الله تعالى، والتبرّؤ من كلّ معصيَة، اللّذان مِن شأنِهما أن العملُ بِ
 يُزكصيا النَّفسَ ويطهِّرَاها.

ــير العِظــام مــن حيــث كَواــا      ــاةَ إذًا هــي مــن أعمــال الخَ إنَّ الزّك
وَأنفِقُوا مِن ما روَقناكُم مِـن قبْـلِ أن   ﴿لأمر الله تعالى في قولـه   استبابةً

﴾تُيأتِيَ أحَدَكُمُ الـمَوْ
، ومِن أهمِّ شروطهِا كي تؤتي ثمرها أن تكونَ (2)

النيَّةُ معقودةً بـالخيَر استِشـعارًا بـأنَّ الـرِّوقَ هـوَ مـنَ الله العزيـز الكـريم،         
وإحساسًا بالمشاركَةِ الطيِّبَةِ للإنسانِ ذِي اليد مـع أخِيـهِ الإنسـان ذِي    

ــنّفسَ لتكــون ذات      ــا ال ــادرةُ إليه ــوَو. وأن تحــرِّ َ المب ــود  العَ عَطــاء وجُ

                                                 
(1)

 [13]المنافقون  
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وكرمَ، ومـا يعنيـه ذلـك في الـذّات الإنسـانيَّةِ مـن احـترام  للقـيَم، والتـزام           
 ما يتباوَو نزوعَ النّفسِ إلى الطّمَع وحبِّ المال واكتِناوِه. بالفضيلةِ في

ن خبــثِ البخُــل  مــصــاحبَها  هِّــرُ، أي تُطَطهُْــرَةقيــلَ إنَّ الزّكــاةَ  
سرارُ في عِلمِ الله تعالى، أي أن تكونَ الـمُهلِك، وأجمَْلها حين يطويها الإ

بعيدةً ومنزَّهةً عن الميلِ إلى حبِّ السـّمعةِ، وعـن الوقـوع في آفـةِ الرِّيـاء      
والمحابــاةِ لأســباب  نفعيَّــة. والصّــدَقةُ، كمــا ورد في العديــدِ مــن الآيــاتِ 

 يتَكـاثَرُوا  تُطهِّرُ أصحابهَا ععَن شُ ِّ نفُوسِهِم، وتُزكصيهِم بهَِا بألاَّالبيِّنات، 
 . (0)بأمْوَالِهِم؛ فَيَرَوْا عظِيمَ مِنَّةِ الله علَيهِم بوجْدَان التَّبرْد منهاع

اتّســـعَّ دائـــرةُ أعمـَــال الزّكـــاة في المســـلكِ التّوحيـــديّ لتشـــمل  
نّ الموحِّــدين إمــن حيــث  الحِفــظ لرخــوةِواجِــب الإحاطــة والرِّعايــة و

 عأبوهُم النّور وأمّهُـم الرّحْــمَةع.   ر:نَسَبٌ رُوحيّ وفقًا لما ورد في المأثو
المـرءُ قبـل المسـاءَلة، فمـن يُكـرِم       اأن يُبـادِر إليه ـ  والبركة في أعمـال الـبرّ  

 جه الله أكرَمَهُ الله يومَ الحساب.لوَ اتِهِماجَفي حَ اخوانه
 

                                                 
(1)

 )القشيري( 
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 الصَّوْم
يْكُمُ يـا أيْهـا الَّـذينَ آمَنُـوا كُتِـبَ عَل َــ     ﴿ :قال تعََالَى في كِتاَبِهِ العزيز

﴾الصّيامُ كَمَا كُتِبَ علـى الَّذِينَ مِـنْ قَـبلِكُم لَعَلّكـم تتَّقـون    
لصَّـومُ  فا .(2)

وما يعنِيه من الإمسَا  عنِ الطَّعام وَالشَّرابِ وَالجماع وما يجري مجـرى  
اوية الـديانات السـم   هعرفت ـ معَلوم، هـو فـرضٌ فِـي الشَّـرعِ     شهر ذلك في 

  .قبل الإسلام

صَــومٌ  :الصَّـومَ علَــى ضَـربيَن  لِ مــن الأوائـلِ بــأنَّ ع وذكََـر أهــلُ الفض ـ 
ـيَّة، وصـومٌْ بـَاطنِ،         ظاَهر، وهوَ الإمسـَاُ  عـَن الــمفُطرِات مصَـحوُباً بالنّـِ
وهوَ صوَنُْ القلَـبِ عـنِ الآفـَات، ثـمَّ صـَون الـروْح عـَن الــمسُاكنَات، ثـم          

ع اعتقادِ تقوى ، أي الإقدام على العملَِ م(2)صوَنُ السِّرِّ عن الملاحظاتع
الله بأن يكونَ ذلك باَباً إلى استشعار حضُوُر الله تعالى، والعودةَ برهافةِ 
ــوعُ وضــب،ُ الجــوارح، إلى رحــابِ   الإحســاس اللطيــف، الّــذي يولصــدهُ الجُ

 الإنسانيَّة بالتعّاطفِ مع الآخرَ على قاعدةِ الخيَر وتحقيق الفضيلة.

                                                 
(1)

 [184]البقرة  
(2)

 )القشيري( 
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نَيَـيْه، معتبِرًا أنّ عدمَ امتثـال  بمعلقد رسَّخَ التّوحيدُ مفهومَ الصَّوم 
ــه المبتغــاة.     ــذي هــو ثمرتُ ــه الّ ــؤدِّي إلى غرضَِ ــامل لا ي ــوم بمعنــاه الشّ الصَّ
ــدين يؤمنـُــون بـــأنَّ لكـــلص جارحـــة  صـــومها  وبهـــذا المعنـــى، فـــنهنَّ الموحّـِ
الخاص. فصومُ العين غظّ الطّرس، وكـفّ النّظـر عمـّا يشـوِّشُ بصـيرة      

 رغبات  خارجة  عن آداب المسلك. وصـومُ  القلب ويدفع بالنّفس إلى
الأذِن بوجوب امتناعها عن سماع اللغو والكذب والغِيبة والنمّيمة ومـا  
شابه. وصوْمُ اللّسان بالتزامه الصِّدق والكلام الناتِا عن إعمَال العقل 
والحلِــم والأدَب. وصــوْمُ الــبطن عــن الحــرامِ والتّخمــة، وبــاقي الجــوارح  

 على النّها ذاته. 

ــو  ف ــولالصــيام ه ــك أن تق ــا،  أولشــهوات ع لعلا في قلب ــل إليه  المي
لـه ذلـك    فمـن صّ  وعلاع لمخالفة الأوامر، وّتثل بنهرادتك الإلتزام بذلك،
ــان الصــي   ــا لا قصــرًا، ك ــا  طوعً ــه تصــرْفًا طوعيً وهــي  .ام بالنســبة إلي

 الدرجة الأعلى في سلم الارتقاء.

 لتـزام بالأصـول،  اعـد الإ لصّيام ومُفطِراتـه لجهـة قو  أمر ا معرفةإن 
 واجبة على كل موحد.
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ــد أفطــر بســبب أو عــذر،       ــان الإنســان ق ــو ك ــنهنول امــاهرة  ف
من المخالفات الخارجـة   في امتمع الإسلامي بالإفطار في شهر رمضان

فـالتراب،   ، لأن ذلـك يـؤذي شـعور الصـائمين،    حـدّ الشّـرع والأدب   نع
ــترام ا   ــب احـ ــاني، يوجـ ــل الإنسـ ــاعي، والتواصـ ــر،الاجتمـ ــن  لآخـ وعـ

  )*(معافى إلا اماهرينع.  يقول: عكل أمّ )ص(الرسول

ـق بتهـــذيب    )ق(الأمـــير الســيد  لقــد أكـــد   في معــرض تعليمـــه المتعلصـ
 جارحة البطن، ما يمُكـِن اعتبـاره النظّـرة الشـّاملة لمسـلك الطعّـام وآدابـه       

والابتعاد عن الحرام في اكتسـاب الـروّق.    بتأكيد التمسكّ بقاعدة الحلال،
ذ منـهباً بمـا يشـبه الصــيام    واي ـ ،علـى الـدوام   ثـمّ شـرح أ يّـة الاعتـدال    

اباً يدأبون على اتبّاعه، لـيس   هيميل كبارُ الموحِّدين إلى اتخّاذو. الدائم
 اختيـاراً،  زمون بهافق، فيما يتعلقّ بالطعام، بل فيما يشُبه حالة إحرام يلت

، علـى  وليلـة الجمعـة   بدءاً من عصر يوم الخمـيس  الجمعةأيام خصوصاً في 
ــة     ــام وليــالي العشُــر الأول مــن شــهر ذي الحبّ مــدار أســابيع الســنة وفي أي

إذ يصـير   وفي اليـوم الأول مـن شـهر محـرمّ،     السابقة ليوم الأضحى المبارَ ،

                                                 
)*(

 الصوم وأحكامِهِ.اً في أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتيباً خاصً  
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الصوّم فيهـا امتناعـًا عـن كـلص محـرَّم، والاكتفـاء بـالقوتِ عونـًا للـنفّس علـى           
ــذصكر، وإقا  ــا في ال ــام بواجباتهِ ــلف   القي ــلاة، والاســتئناس بمــيرثرِ السّ مــة الصّ

الصّــاب بمــا يقــويّ النفّــوس علــى نواوعهــا، ويغــذيّ القلــب، ويحُيــي طبــائع  
ــريفة، ولطــائف استشــعار الفضــل في        ــة الشّ ــاني الروحيّ ــأنوار المع الخــير ب

 امالس الزاهرة بتلاوة كتاب الله العزيز.
 

 الديانةدلائل 
لَّـة علـى المعـا  الواضـحة     لقد وضع الشـيوفُ الأفاضـلُ ثوابـَّ دا   

 لدِّيانة، منها:وا للمعرفة لسلو  الطَّريق السَّديد

أي أن يكونَ مستشعراً وجود الله : في الأحوال نفي الحببة والغفلة -0
  ، منشغلاً بحبه.عكأنَّه يراهع، واعيا أنهّ أقرب إليه من حبل الوريد

أقوالهُ ، بحيث تكون سلامة السريرة :مراعاة الأسرار في التّوحيد -2
 .بالوفاء والإخلاصمطابقة لرفعال، وتكون الأفعالُ مقرونةً 

أي الابتعـــاد عـــن التَّصـــرفْات : تـــر  العـــدول إلى طريـــق آخـــر  -3
 المذمومة، والعقائد المخالفة لرصول.
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ــود   -4 ــام بشــروط العه ــأدب الســلو ،   : القي ــزامٌ ب ــو الت وحُســن وه
 ظاهرًا وباطنًا. الالتزام بأدب الدين

أي أن يتخلَّى الإنسانُ عن كلص العادات ال  لا : مفارقة العادات -5
 تتناسب مع الأخلاق الحميدة.

قاعدة أساسـيَّة  و وه: الأمر بالمعروس والنَّهي عن المُنكَرالتزام  -6
 .في المسلك

ــوال بحفــظ اللســان   -7 ــبرّؤ مــن الكــذب   :الاســتقامة في الأق أي الت
ــة ــا،    والغِيب ــكُم بعضً ــب بَعْضَ ــالَى: ولا يغِتَ ــالَ تعََ ــر في  )ق أي يُظهِ

 )نقل الحديث في ما يُفسد بين النـاس(  والنمّيمة الغيبة بما يَسُؤُهُ(
، فنهن تكلّـم، فيكـون كلامـه مسـتنيرًا بنـور      واللغو والكلام القبي 

 .الطائع العقل
البدعة هي مـا  : في الأفعال تر  البدعة والفواحش والمنكرات -8

القبـي ،  ليس لها سند في أصول الدّين، والفاحشة هي الـذّنب  
 والمنكر هو كلّ ما قبَّحه الشَّرعُ وحرَّمهُ وكرَّههُ.
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أي أن يكـونَ المـرءُ مبـادرًا إلى     :في الأعمـال  نفي التواني والفترة -9
ــل      ــدًا عــن التكاسُ ــال بعي ــهاد وإقب ــة  واجت تحصــيل الفضــيلة بهمَّ

 .والبلادة والخمول والتّسويف
فـاءَ بأنّـه عالإخـلاص    يعرِّسُ المأثورُ التّوحيديْ الو :الوفاء بالوعود -01

بالنّطق، واستغراق السّرائر بالصّدقع، فالموحِّدُ إذا وعَد، التزم 
بوعده في سريرة القلب وأخلـوَ لمـا قالـهُ بلسـانِه، فـلا يُخلِـف،       
ولا يُماطِل، ولا يُؤَوِّل كلامـه في غـير قصـد النيَّـة الواضـحة عـبر       

ى الوجـه  مسألة الوفاء بالوعود والعهود عل ـ وتعتبرمنطوق الفم. 
الأكمل فعلا من أفعال التّقوى الموجبة كمـا ورد في الآيـة الكريمـة    

﴾بَلَى مَن أوْفَى بعَهدِه واتَّقَى فنهنَّ اللهَ يُحبْ المتَّقِين﴿
(2). 

مـا عنـد الله،    بالثقـة بـالله وفي   القلبوهو ثبوت  :حسن التوكُّل -00
  وأجمله أن يكون راسخًا في النيّة والمعرفة.

 

 

                                                 
(1)

 [72]آل عمران  
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 يانةسُنَنْ الدِّ
ويتبلَّـى ذلـك في الحيـاة     ،نظامٌ اجتمـاعي  متكامـل   مذهب الموحِّدين
 : أ ّهاسُنَن وأوامر الاجتماعية عبر 

 

 التَّمييز بين الحلال والحرام
ــريف  رواهُ ســلمانُ الفارســيّ   عــن رســول   )رَ(ورد في حــديث  شَ

ــا حـــرَّم الله في      :)ص(الله ــرامُ مـ ــلّ الله في كتابـِــه، والحـ ــا أحـ ــلالُ مـ  عالحـ
ــه ــقٌ      ع...كتاب ــقٌ متعلص ــرٌ جليــلل دقي ــات هــو أم ــلات والمحرمّ وأمــر المحلّ

بالأمر والنَّهي الّذي لا يص ْ مسلكٌ دواما باعتبار ا أساسًا أصيلا 
في الأصُول التّوحيديَّة، بهما يتبيّن الطيِّبُ من النّفوس مـن خبيثهـا كمـا    

ــزَّ وجــلّ    ــال ع ــل ﴿ق ــرِّ  يُحلص ــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُحَ ــيْهِمُ الِخَبَائِــثَ لَهُ ﴾مُ عَلَ
(2) 

 فالطيّبات ما يقرِّبُ إلى الله، والخبائث هي ما يُباعد عنه.

ا هـوَ      إنَّ علماءَ التّوحيد الثّقات نبَّهوا إلى أنَّ إ ـالَ البحـث عمّـَ
حلال وعمّا هو حرامٌ هو أمرٌ مانعٌ للمرء من استبصـار الحـقّ، وقـاطعٌ    

                                                 
(1)

 [.137]الأعراف  
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اني الخـير ومقاصـد الكلمـة الطيِّبـة،     للنَّفس عن منافذ الدّخول إلى مع ـ
لأنَّ مــن شــأن الوقــوع في ارتكــاب الحــرام مــن كافَّــة وجوهــه أن يُقسّــيَ  

سَ نور البصيرة، ويُفقـد المـرء تلـك السِّـمة الجوهريَّـة الـ        طمِالقلب، ويَ
 القُدرة على التَّمييز. :يجبُ ألاَّ الو منها قلبُ موحِّد أبدًا، وهي

يــز يوقــعُ المــرء في التباســات المفــاهيم، فيخــتل،ُ في إنَّ انعـدامَ التَّمي 
خاطره ما هو حقّ بما هو باطل، وتتراكـمُ المركَّبـات في الـذصهن الّـذي لا     
 ،يعــودُ قــادراً حينــذا  علــى رؤيــة ععلِــم البســي،ع الّــذي هــو التوّحيــد  
 ومعنى عالبسي،ع هنا هو الحقّ الصرّاح الذّي لا يدُانيه شرِ ل أو عدم.

لله سبُحانهَ وتعَاَلىَ قبل المباشرة بأي فعل هو بداية المسلك ذكر ا إنَّ
في موضـوع الحــلال، ويعتمــد الثصـــقات البــدء بنهســم الله والــذكر الحكــيم قبــل  

، قبل الخـروج وبعـد الإيـاب،    )*(الطعام وبعد الطعام، قبل العمل وبعد العمل
 .قبل النوم وبعد الاستيقاظ

واقع كما أشـارَ إلى ذلـك الشـيخُ    والمحرَّمات غير مقتصرة  على عالأر
فنهنَّ  وأفعال الجوارحع. ،عتقادات القلوب، بل يندرجُ تحتها أيضاً عا)ر(الفاضل

                                                 
)*(

 .مراعاة كل ما أوجبه شرع الله في ذبح الإنعاممع  
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في غـير مـا خلُقـَّ لـه، أي في غـير مقاصـِد الخـير         كلَّ فعل  ترتكبهُ الجوارحُ
 ، وما أكثر مخالفات هذه الأيام.والحلال، يكون فعلاً حراماً يؤذي النفّس

 

 الله في خَلقِه سُنَّةِعلى  الزّواج
بَـرُ الأسـاس الأخلاقـيّ للحيـاة البشـريَّة إذا مـا       الأسرةُ هي عحَ

حقَّقَّْ غايتهَا تحَّ حُكم العقلع، لذلك، اقتضَِّ الحكمةُ الإلهيَّةُ أن 
يكونَ للنّفوس أوواجها لتسكنَ إليها، وتشعر معها بالمودَّة والرّحمة كمـا  

 جاء في الذصكر الحكيم.
ــَِّ الأص ــ ــق   نبَّه ــةُ إلى وجــوب تحقي  شــروط  لاومــة ولُ التَّوحيديَّ

ريفة مـن     ومقدّمات أساسيَّة لا بدَّ منها حتمًا من أجل بلوو الغايـة الشّـَ
تكوين الأُسرة، وهي شروط ومقدّمات يلتزمُ بها المرءُ في تحقيق خطوة 
 الزَّواج استنادًا إلى وعي  ناضا قائم على وحدة القلب والعقل معًا. 

ــة  إن وحـــدة ال  ـــقلـــب والعقـــل لاومـ  دينعنـــد أبنـــاء طائفـــة الموحِّ
جـذورهم   وهو ما يتمثَّل بعراقةي  والتاراي الأثيل، بترُاثهِمِ الدِّ المعروفين
 .(0)وحفظ الأنسابواج ظة على تقاليدها في الزَّة الأصيلة المحُافِالعربيَّ

                                                 
(1)

، عبد الجباّر العبيدي، ان الإصهار من "ورد في كتاب "قبيلة تميم العربية بين الجاهلية والإسلام 
 لا من عامتهم.تميم الى قريش كان لا يتمُ إلاّ من رؤوس بني تميم، 
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ــا: حســن انتخــاب      ــزواج أ هّ ــب شــروط لاومــة لصــحةّ ال يتوجّ
اج القاصــر، الرضــى والقبــول المتبــادلين، عــدم وجــود الزوجـة، عــدم وو 

إجراء العقد وفق الأصول أمام المراجع الروحيةّ، الإشهار  مانع صحي،
ومـن الواجبـات المفروضـة مشـاركة الجماعـة في       .بين الأهـل والأقـارب  

 أفراح بعضهم البعظ، مع وجوب احترام مظاهر الادب والاحتشام. 

ــدروو ال  قــدل ــه   اعتمــد الموحــدون ال زوجــة الواحــدة عمــلاً بقول
﴾وا فَوَاحِدَةًفَنهِنْ خِفِتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ﴿تعالى: 

وَلَـنْ  ﴿، ثـم قـال عـزَّ وجـل     (1)
﴾تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

. كما اام صرّمون (2) 
والتوقيــع  علانــهنهإلاّ ب ونافــذًا عــودة المطلقــة، ولا يصــب  الطــلاق اائيــاً 

 .امام القاضي بحضور شاهدين، حيث يصدر حكماً به عليه

ولاية الأحكـام  وا دون بشؤوام المذهبية، وتولّالموحِّ لَّاستقلقد 
وّيّــزوا في ذلــك بتطبيــق  ،لأبنــائِهم منــذ أكثــر مــن ألــف عــام القضــائية

ــا شــكَّل تُراثـًــا يتوجـّـب علـــى الموحِّــدين فهمـــهُ       المفهــوم الرّوحــي، مِمّـَ

                                                 
(1)

 .[4النساء ] 
(2)

 [.122النساء ] 
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مع الإمـارة  هذا النها  استمرَّو .حافظة عليه عبر التقيْد بمضامينهوالمُ
ــة، والشــهابية،    ــم المعني ــة، ث ــذلكالتنوخي ــى حــافظ الموحِّ ــ وب دون عل

بان الحُكـم العثمـاني رغـم صـدور مجلـة الأحكـام       إِ استقلالهم المذهبي
ــإحتــى  ،العدليــة مــارة علــى دين كــان قاضــي الإن القاضــي مــن الموحِّ

القضـــاء  . واســـتمرَّ(0)عديـــدة تارايـــة ا في فـــتراتاخـــتلاس طوائفهـــ
حتـى صـدور قـانون الأحـوال الشخصـية       ،مستقلاً في عهد المتصرفية

 .0948لطائفة الموحدين الدروو عام 

هذه النظرة الدينيَّة   تَمُسّ في حال  من الأحوال النظرة الوطنيـة  
ــالأرض،   ــل ب ــى التفاعُ ــاط الوجــداني،  القائمــة عل ــى الارتب ــى وع بمعن ل

لأن المفهـوم عنـد    ،الأمَّةالمُشاركة التاراية والمستقبلية مع اخواام في 
ين قــائم علــى علاقــة الفــرد بــالله مــن جهــة، وعلاقــة  ن الــدِّأدين الموحِّــ

  جهة ثانية.الإنسان بأخيه الإنسان في امتمع من 
 

 

                                                 
(1)

 .قضاء الموحدين الدروز –حليم تقي الدين  
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 الأحساب والأنسابعلى  ةالمحافظ
ــدَ الموحِّ ــ  ــةُ النَّســبِ عن ــدَّى أ يَّ ــدين إن تصــفَّ  المــرءُ كُ تتب بَ تُ

ولا  تاراهم، وّعَّن في ما خلّفه من أثر في مجتمعهم في مختلف الحقول.
ــة    ،عبــب ــة الكريم ــل العربي ــن القبائ ــم م ــدر أ  فه ــ  ن ــزّت أم ّــال ة ن اعت
ا لمقاصـد  ه ـالـ  اقتنو ، حتى أام نظَّموا نسـب الخيـول   مثلهمبأنسابها 
اعيـة لا يمكـن التـهوين    النسـب آثـار اجتم  حفـظ  . وتترتب علـى  شتّى

 لبــالخلا إذا اقترنــَّوالنّســبة العائليــة  ،والــزواج ،الميرا كــمــن شــأاا 
الـ   الحميدة والسباَيا الرفيعة، والأخلاق العالية، والصفات الممتاوة، 

 والنسب. بْسَمعنى الحَ تحقَّقيبها 

ــوجيّ(      ــائلي )البيول ــالمعنى الع ــا ب ــمَ النَّســب هن ولا يجــبُ أن يُفه
ـــَّفَبــل بــالمعنى التكــوي ّ الّــذي   تــه،رغــم أ يّ المعرفــة البشــريَّة، أي  أل

. ما اعتقدته من رؤية شاملة لكلّ العصـور  جذَّر انسبامها الكلّيّ في
مـــل نـــواةَ النقـــيظ لمفـــاهيم صهـــذا الانســـبام، في معنـــاه الحقيقـــيّ، و

ووحـدة  المعرفة  شموليَّة لصاب والانكماشيّة العنصريَّة والعِرقيَّة والفئويَّة
  .الوجود الإنسانيّ
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لذلك، يتشبَّثُ الموحِّدون بهويَّتهم من حيث هـي هويَّـة إنسـانيَّة    
ــرور،     ــع الشّ ــة منحــاوة للخــير بالمضــاددة م ــة لأهــل الحــق    معرفيَّ موافق

لكــلص ظلــم، ومســتنيرة  مناقضــةلوومنقــادة للعــدل  بالطبيعــة والأجســام
ــعوب    ــوثُّن. ومــن الصّ ة بمكــان أن يجــدَ بفســحة العقــل بعيــدًا عــن كــلص ت

ــة وإر  هــذه       ــة لثقاف ــذ الحقيقيَّ ــم، والمناف ــائلي الملائ ــاف الع ــاء المن الأبن
 الهويَّة في واقع الزَّواج المختلَ،. 

 

 مَحرَمغير  تحريم الخلوة بامرأة
ــة  نتيبــة الحــرص العاقــل   ،لقــد ترسَّــخَّ في الأعــراس التَّوحيديَّ

 وجـه مـا يشـوب    على صـيانة الكيـان العـائليّ وتثبيـَّ قـوّة مناعتـه في      
ــل     ــة مــن شــأاا أن يلخِ الخضــمّ الاجتمــاعي العــام مــن عــادات طارئ

ــة   ــة وأواصــر المحبَّ ــل الألف ــالمرأة دون    ،عوام ــب الاخــتلاء ب قاعــدة تجنّ
بهة مـن  وجود مَحرَم، قطعًا لدابِر أهـواء الـنّفس، ومنعـًا لأسـباب الش ّـ    
ــمعة، واتّقــاء لله مــن الانــزلاق إلى مــا لا تُح  ــد عُقبــاه، النفــاذ إلى السّ مَ

ــل مــا يتــأتَّى مــن قبــائ  في هــذا امــال يتــأتَّى بــدءًا مــن    حيــث أنَّ مجمَ
 مخالفة هذه القاعدة. 
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ــرْد      ــة وتجـ ــابع برويـّ ــذا عالاجتنـ ــى هـ ــرءُ في معنـ ــل المـ وإذا تأمّـَ
وإنصاس، لتبيَّن له أنَّ في هذا التحذير حفظًا لمكانة المـرأة في امتمـع،   

يده الحيـاءُ والحشـمة والتـأدْب إلا اتّزانـا     واحترامًا لحضورها الّذي لا يز
 وشرفًا وجمالا أخلاقيّا لا يضاهيه أيّ جمال آخَر. 

 

 الحياء

ــ  بـــين طـــرس الزيـــادة ، بـــين طـــرفين مـــذمومين:الحيـــاء هـــو توسـْ
مى سَّالذي يُ )التفري،( لاً وطرس النقصانى خبَسمَّالذي يُ )الإفِراط(

الوقاحة هي جرأة  لأنَّ شرّ مة كلّوقاحة أو خلاعة، وهذا الأخير مقدّ
إن  علــى المهانــة والإقــدام علــى الأمــور القبيحــة. ومــن أقــوال الحكمــاء:

ل الحيـاء  ع ِـالنظام ذهـب مـا فيـه. وقـد جُ     الحياء نظام الإيمان فنهذا انحلّ
الائتمـار بمـا أمـر الله بــه،     بعـظ الإيمـان لأن الإيمـان ينقسـم الى شــطرين:    

ذا حصــل الانتــهاء بالحيــاء كــان بعــظ فــنه ،اــى الله عنــه عمَّــانتــهاء الاو
 ب صـاحبه ركـوب المعاصـي.   نِّـب ــالإيمان. وقـال أحـدهم إن الحيـاء ي   

 ياء من الله.الحَ مَدِلق الله، عَن خَمِ الحياءَ مَدِعَ نْومن المؤكدّ ان مَ
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ــا وخاصــةً       ــر  كشــفه عمومً ــاء وت ــزام الحي ــن الواجــب الت ــه م إن
ــع ع ــالنســاء ن الانــزلاق إلى الهــوى مثــل  ، اللــواتي يتوجّــب علــيهنّ الترفّ

تقليد عالموضة الدارجـةع دون حسـبان أثـر ذلـك علـى صـورتها الـ         
، فاللبـاس الرسمـي هـو لبـاس الموحـدات      يجب ان تتَّسم بالحياء والنُبل

ــاولهن  ــرّوح،      خــارج من ــة ال ــو أولى أن يكــون في أناق ــق ه ــال اللائ والجم
 .ورقيِّ النفس

 

  الكبيرتينتحريمُ 
 اـالزِّن

وَلاَ تقرَبُـوا الزِّنـا إنَّـه كـانَ فاحِشـةً      ﴿ في الذصكر الحكـيم  قال تعالى
﴾وسَاءَ سبيلا

، فالزِّنا محرَّمٌ بالكلصيَّة، وهـوَ مـنَ عالعظـائم الكبـارع في     (2)
القلـب وقلّـة   الذّنوبِ لأنَّ مضارّه لا تقتصـرُ فقـ، علـى الابـتلاء بظلمـة      

مـن   اعي لمـا فيـه  ، بـل تتعـدّاها إلى الحقـل الاجتم ـ   الدِّين وذهـاب الـورع  
واستحضـار فتــنة    وسـوء السـمعة   تضييع الأنسـاب، وانتـها  المحـارم،   

ة ، ويشمل الزِّنا العلاقة غـير الشـرعيّ  ية الـمُحبِطة لِكلّ تفكير روينالغوا

                                                 
(1)

 [42]الإسراء  
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مـن   مـع الأسـف   مـا يُسـمَّى ويُشـرَّع اليـوم    يشـمل  وامرأة، كما  بين رجل 
 .)*(ااجهموَوَن وَيْـَالمثل شواذ

ــوَّعُ مُســبِّ  ــا،    تتن ــنيع المــؤذي رُوحيّ ــل الشّ بات ارتكــاب هــذا الفعِ
عــدم التـزام أدب الجـوارح، وأوّلهـا في هــذا     مـن الناحيـة الأولى   وأ ْهـا 

ــك عنــد عــدم      ــا الجســديّ، وذل ــ  يســبق عوناهــاع الزنّ امــال العــين ال
صواا وحمايتها من النّظرات عالخائنةع كما وصفها الكتـابُ الكـريم في   

﴾الأعـيُن  خَائنة﴿قوله تعالى 
الأفكـار عـن قصـدِها     . كـذلك إ ـالُ  (2)

هوات. ومـنَ     المنـزَّه باسترسالها في خواطر السْوء وطلب الرّغبـة والشّـَ
المســبِّبات أيضًــا إ ــال أدب الطعــام والشَّــراب بتنــاول الحــرام منــه، أو  
المغالاة في الفضُول إلى حدّ التخّمة، وهذان أمران من شأاما أن يُثقلا 

، ويدفعا دفعًا إلى م والفكر، وصببا لطافة الرّوح والبصيرةحركة الجس
 الشذوذ بكل معنى الكلمة. و، أما من الناحية الثانية فهطلب الشهّوة

إنَّ الموحِّد الّذي يستشعر دقائق نظام التّوحيد، تراه متشبّثًا بمـا  
ــمهُ مــن ارتكــاب هــذا الخطــأ الشـّـنيع، لأنَّ فيــه هــدم الأســاس         يعصِ

افــة يُســبِّبُ الأذى العميــق للطو ،عليــه المســلك ىنــبْلــذي يُالأخلاقــيّ ا
                                                 

)*(
 الاستمناء باليد يقع تحت غضب الله عز وجل.خالف الطبيعة ومنها كل ما يُ  

(1)
 [.12]غافر  
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 الصـادق  نَّ بـاب التوبـة  امـع الإشـارة إلى    النّفس وسباياها الجوهريَّة.
 ن رحمة الله واسعة، فهو الغفور الرحيم.امفتوحٌ. و

 

 لــالقت
 هــي المنفعلــة مــن حيــث الــنَّفسُ الفاضــلةُ العاقلــة غايــةُ الوُجُــود

 سـُبْحاَنَهُ البـاري   معرفـة  إلى غايـة الغايـات الـ  هـي    الواسطةُ الموصلةُ ب
ــرت في ســبيلها إلى تحقيــق شــرفها    وفــق الوســع الإنســانيّ. ومهمــا تعثَّ

ولا تَقتُلُـوا الـنَّفسَ   ﴿الأمثل، فنهنَّ الله تعالى حرَّم قتلها في الذصكر الحكيم 
﴾الَّ  حرَّمَ اللهُ إلاَّ بـالحقّ 

كـبيرة مـن    بـل اسـتعظم الأمـرَ حتَّـى عُـدَّ     ، (2)
مَن قتلَ نفسًا بغير نفس  أو فسَاد  فِي الأرضِ فكأنَّمـا  ﴿أعظم الكبائر 

﴾قتلَ النَّاسَ جميعًا
(1).  

نَّ مـن الأمـور   إ )ع(وجاء في سِفر الأمثـال للـنبيّ سـليمان الحكـيم     
ــبرهُ        ــاءع. واعت ــاءَ الأبري ــذرسُ دم ــ  ت ــدي ال ــرَّبْ عالأي ــ  يبغضــها ال ال

ـــمُوب  )ص(الرَّســولُ ــن ال ـــمُوبقاتع،    م ــوا ال ــه عاجتنب ـــمُهلِكات في قول قات ال
 وأعظمها الشِّر  بالله، والنَّفس الّ  حرَّم الله قتلها إلا بالحقّ.

                                                 
(1)

 .[44]الإسراء  
(2)

 .[42]المائدة  
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 واعتبر العلماءُ الموحِّدون الثّقات القتلَ كبيرةً من الكبـائر العظـام  
بمثابــة الكفــر بنعمــةِ الله الــ  أغــدقها علــى       ووه ــ (الانتحــار  )ومنــه

﴾يُحيي ويُميَّ﴿الّذي   ل به تعالى، فهوالعالَمين، وشِر
  .جلّ جلاله (2)

هــي النعّمــة الإلهيَّــة الــ  وإنَّ غايـةَ الموحِّــدِ اكتشــاسُ معنــى الحيــاة  
ّكصنــه مــن تحقيــق الكمــال المخــتوّ بــه إنْ هــو اســتنارَ بمضــامين الحكمــة  

تـَّ  العالية المختزنَة في نظام وجود الكون ذاته. لذلك، فنهنّ نعمةَ الحيـاةَ با 
حقاّ مقدَّساً لكلّ كائن  عاقل، وبالتالي، يكون القتلُ عملا مشُـينا لـه آثـاره    
المؤذية والوخيمة في عمـق الـروّح الـ  يجـبُ أن تتبـوهر بالعـدل واحـترام        
الحياة، دون أن ينفي ذلك حقَّ الدِّفاع عن النَّفس وأسباب الحياة عينـها،  

والشّـرس أي حـقّ الـدفّاع     ومنها ما اعتبره الموحِّدون اسـتكمالا للمـروءةِ  
من حريّةّ الكيان الوجـودي   ثلّهُيمبما بمعناه الحقيقي عن عالأرض والعرِضع 

 قيمَ الدِّين والحرُمُات والأخلاق والكرامة.والاجتماعيّ، 

                                                 
(1)

 [.8]الدخان  
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 الفصل الثالث
 ــدْقالصِّ

 

الصِّدقُ في التَّوحيد هـو وحـدة الحـال في عمَـل اللسـان والقلـب       
ـة وكافَّ ومـا   والتبرّؤ من المخادعة والرياء والتـدليس،  ة الجوارح،والنّـــيّـَ

مــن ســبيل للوصــول إلى حقيقــة التّوحيــد دون المــدخل الصِّــدق إليــه،  
وأوّله مسلكــي ا القول بالحقّ، وتر  الحرام، وانطباق باطن الإنسـان مـع   

حتى يصير الصـدق في الواقـع    ظاهره، والوفاء بالعمل، وصحّة القصد
 . شهامة وما هو الشرسصلة بما هي ال

الـ  هـي عتهـذيبُ الأسـرارع كمـا       الاسـتقامة إنَّ أصلَ الصِّـدق  
جــاء في المــأثور، أي حفــظ عهــود الأمانــة التَّوحيديَّــة، والــيقينُ الثابــَّ  
بالعدل الإلهيّ. وإذا استقام المرءُ في مسلكِه، استشعر حينئذ  الصِّـلة  

ــه،   ــة في قلبـ ـــبة الحقيقـ ــود هَيــ ــى وجـ ــالحقّ، بمعنـ ــاطر  بـ ــه إلى مخـ فيتنبّـَ
دعوه إليها الكثيرُ من يالانجراس في اللَّهو والوقوع في غواية المعصية ال  

 ظواهر الحياة الحديثة.
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ـــيةُو ــى الصــدق  التَّرب ــديّ   عل ــذي هــو في محــلص مفــترَض  توحي ، الَّ

جوهريّ، تـتوجَّبُ منـذ نعومـة الأظفـار  علـه عـادةً محبوبـةً، وواجبـًا        

يرة الحميـدة        مكرَّمًا، ليصـير خ  صـلةً شـريفة، وخلُقُـًا يمتـاوُ بـه ذوو السّـِ

ــاد المراوغــة واستحســان      ــذي اعت ــا اللســان الَّ والمســلك الواعــد. أمَّ

أوَّل ضــحاياه باعتيادهــا  تصــيرآفــةً كــبرى للــنَّفس الــ   يكــونُالخــداع، 

 الكذب المودي بها إلى اغتراب  خطير عن حقيقتها الجوهريَّة.      

الصِّدقَ هـو التَّوحيـدُ لأنَّـه بـراءةٌ مـن الكـذب،        وبالاجـمال، فنهنَّ

وطهارةٌ لملتزمه في ظاهره وباطنه، ونقـاوةٌ  صفـظُ بهـا صـفاء السَّـريرة      

بالصِّــدق يـُـــنير بصــيرتَهُ  ومــرآة الضَّــمير، فيستـــنيرُ الــدَّربُ أمامــه، لأنَّــه 

لانعكاس أنوار الحقائق فوق صفحتها، ويهتدي إلى مـيرثر أهـل الفضـل،    

ى بمحبَّـتهم والاستفادة من معـارفهم وحِكمهـم، ويوفَّـق إلى سـواء     فيقو

 السَّبيل.  
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 دق صِلَـةالصِّ
إنّ وكــاةَ الــنفّس بالصـّـدق، وصـِـلتهَا الدائمــة بــه، يمنحهُــا قــوةّ        
التمّييز بين الطيِّب من الأعمـال وخبائـــثها. كـذلك، فـنهنّ هـذه الصّـلة       

واقبـه الوخيمـة المتعلّقـة    بوضـوح مسـاو  الكـذب وع    الحميدة تبيِّنُ لها
  بتشويه صورة النّفس وانطماس بصيرتها.

 أمانـة ولمّا كانَّ النَّفسُ بقواها اللطيفة الكامنة فيها، هي بمثابـة  
عَلَـيْكُمْ  ﴿أوصى الله تعالى بحفظها وصواا عـن الضَّـلال كقولـه تعـالى     

﴾لا يَضُـرْكُمْ مَـنْ ضَـلَّ    أَنِفُسَكُمْ
عهـدَ   ، فقـد وجـب لـذلك أن تـذكرَ    (2)

الطّاعة كما أرشدها إليه عبر العصور الأنبياء والمُرسَـلون. إنَّ امتثـال   
هذا المعنى لا يمُكنُ أن يصب َ خصلةً شريفةً مطهَِّرةً للنَّفس إلاَّ بانتهاج 
الصِّدق في كلّ حركاتها. إذّا ، تتولَّدُ فيها الصِّلةُ بنها الحـقّ، وتُضـاءُ   

ن ُ إلى الإفراط أو التَّفري،، بل تُدر ُ بصيرتهُا في مسالك الحياة، فلا تج
  شرسَ الاعتدال والاتصزان الرْوحيّ، فتوفَّق في مساعيها إلى كلص خير.

                                                 
(1)

 [.133ئدة ]الما 
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ع، لاوم فــرضٌالصِّـدقَ هـو ع   نَّأالمـأثور التَّوحيـدي    اعتـبر لـذلك،  
بالأمانة الغالية هي بمثابة مناعة  روحيَّة  من شأاا  الصِّلةَ الصَّادقةَلأنَّ 

ــ ــات      أن تحم ـــِتان بالرَّغب ــاوي الابــداع والافتـ ــن مه ــرة م ــنَّفس الخيِّ ي ال
العارِضَة والخارجة عن حدِّ الصَّـواب. والـنَّفسُ الـ  حالفهـا التَّوفيـقُ      
في هذا السَّبيل الأصل، تُدر ُ القيمة الجوهريَّـة للخير، ولثمرته المحقَّقـة  

يَّة هـي في الواقـع عبَـثٌ    في الرْوح، إذ تجدُ أنَّ الكثيرَ من المغريات الدنيو
لا طائل منه، وأنَّ السموِّ عن العديدِ من أغراض الرَّغبـة الطائشـة هـو    
مرقى نفيس لأنَّه يهب الإنسانَ معاني الكرامة والشرس من دون ويف  

  أو التباس. 

بـالله المُنَــزَّه    تصـديقًا وفي مرقاه الشاّمل في الرّوح، يصيرُ الصِّـدقُ  
وبدعوتـه، وبـالآخرِة، وبـأنّ الخـيَر هـو الحـقّ وثوابـه         الموجود، وبرسُُلِه،

الرِّضى، وبأنّ الشّرّ هو الباطل وعقابُه غضب الله تعالى. والتّصـديقُ  
هو الإيمانُ الذي لا يكتملُ إلاّ بالتزام الصّدق في جميع الأفعال والأقـوال  
والأحوال. وبه طهارة القلب، وصـفاء النيّـة، والوقـوس مـع الـنّفس في      

 يل القويم تحقيقا لأشرس الغايات.السّب
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 (سبحانَه وتَعَالىَ) التَّصديق بوجود الباري المُنـزَّه

د إظهـار الموجـودات، ومـن    ج ِـيُعلصمُ التّوحيدُ أنَّ مـن صِـفاتِ المُو  
صفات الصَّانع إظهار المصنوعات، ومِن صفاتِ القادر إظهار القدرة، 

لحكيم إظهـار الحِكمـة،   ومن صفات العالِم إظهار العِلم، ومِن صفات ا
  .وكلُّها دَلالةل على وُجُود الله سبحانه وتعالى وعَظمتِه وفَضلِه وعَدلِه

المنـزَّه عـن    الىَ هوَ في حقيقتِه تصـديقٌ بوجـودهِِ  إنَّ الإيمانَ بالله تَعَ
كل صِفة. والإيمان الصَّادق لا يعرسُ التبزئة فهو توحيدٌ يأنسـه المـرءُ   

 مسعاه، وهو أن يغذّي قلبَه من معاني هذا من حيث قدرته وقوَّته في
لــرَّحمن  ا :ومنــها  الحســنىع  ئــهِ أسماعالــ  دلّ عليهــا في    لالوجــود مث ــ 
عأي ذو الرَّحمـــة الـــرّاحم لعبـــادِه، عالفـــائظ بالرَّحمـــة الـــ  لا  :الـــرَّحيم

ــة    مُنـــتهى لهــا، والــ  وســعَّ كــلّ شَــيء، فهــو صــاحبُ الرَّحمــة العامَّ
عأي الَّذي لهُ جمَيـع   :العزيزو لأيِّ كائن  عنهاع. للخلَق جميعًا، لا غِنى

﴾إنَّ العِزَّةَ لله جميعًـا ﴿معاني العزَّة، كما قال سبحانه 
، أي الَّـذي لـهُ   (2)

القوَّة، والامتناع من حيث أنَّهُ الغ ْ بذاته فلا وهي  العزَّة  َمِيع مَعانِيها

                                                 
(1)

 .[23]يونس  
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ائنَـات. ومـِن آثـار الإيمـان     صتاجُ إلى أحد، ثمَّ القهَْـر والغلَبـة لجمِيـع الكَ   
ــمِ أن يكــونَ ذُلُّ ا  ــذا الاسْ ــد لله وَحــدَه، لا يلتبــئ إلاَّ  بهَ ــه، ولا  لعَبْ إلي

مَن كانَ ﴿منه   نابه، ولا يطلب عزَّه إلاَّ بحِماَه، ولا يلوذُ إلاَّ صتمي إلاَّ
ــا  ــه العــزَّةُ جميعً ــزَّةَ فلِلَّ ــدُ العِ ﴾يري

ــلامع. (2) ــن منــه يُســتمَدْ  أيع :والسَّ  مَ
يـدعُو إلى  ﴿السَّلام، وإليه يعودُ السَّلام، وبه يسُودُ السّلام، ومعنى قوله 

أي يــأمر عبــادَهُ أن يعملــوا صــالحًا مــن أجــل دار السَّــلام  ﴾دَار السَّــلام
كاملـةل    عفيه إثباتُ الحيَاة صـفةً لله، وهـيَ حيـاةٌ    :والحيّوهي الجنَّة. 

نـَــاء، ولا يعتَريهـــا نقـــوٌ ليسـَــَّ مســـبوُقَة بعـــدم، ولا يلحقُهـــا ووالل وف
عالَّذي أظهر الجميـل وسـتَر    :والغفَّاروعيْبٌ جلَّ وتقدَّس عن ذلكع. 

تر عليهـا         القبي ، والذنّوب من جمُلـة القبـائ  الـ  سـترَها بنهسـبال السّـِ
 في الدّنيا، والتَّباوو عن عقوبتها في الآخِرةع. 

تصـديقُه للحيـاة الـ     إنَّ الـمُوحِّدَ مصدِّقل بالوجُود الإلهـيّ المنـزَّه   
تعطي قلبَه الخفقان. وهوَ بمعرفتِه معاني الفضل الربَّانيّ لا يكون حظُّه 

، بـــل يرقـــى إلى رتبـــة (2)د عسمـــاع الألفـــاظ وتفســـير اللغـــةعمنـــها مجـــرَّ

                                                 
(1)

 .[13]فاطر 
(2)

 .)الغزالي( 
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اعتقادها بقلبه، وكشـف حقائقهـا المسـلكيَّة، والشَّـوق إلى الاتصصـاس      
نَ الحــقِّ في حــرص  علــى بمــا أمكــنَ مــن تلــك الصِّــفات، عليقــربَ بهــا مــ

التَّحلّي بها، والتَّخلُّق بمحاسـنِهاع وفـق الطاقـة الإنسـانيَّة، تعُينُـه علـى       
ذلك المعارس النَّورانيَّة ال  أتَى بها الرْسُل الكرام، والمسـالك الشَّـريفة   

 .المرتبطة بالعمل الصَّالِ 
 

 الكون المعقولالتصديق ب
جـلّ في خلَقِـه الكـون وإيجـاده،     تجلََّّ قدرةُ الباري الخالق عـزَّ و 

﴾كُـنْ فَيَكُـونُ   ﴿بنهرادته المُعبَّر عنها بقولـه  
الـ  توجـبُ حقيقـة أن     .(2)

والإنســان  الكــونَ معقــولل بتلــك الإرادة لضــب، الوجــود بحكمــة  بالغــة. 
عاجزٌ عن التفكير في ذاتِ الله تعالى فكان لا بدَّ من واسـطة  تُرشـدُه   

المُوصلِة إلى طاعـةِ   معرفةِ الدِّين سعيِه إلى وتعُيـنُه وتُسدِّد خطواته في
 الله الرّحمَن الرّحيم. 

                                                 
(1)

 [.82]سورة يس  
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من لقد كانَ من كرم الله تعالى أن مَنَّ على العِباد بالواسطةِ ال  
من العصُور دون الـدّعوةِ إليـه.    عصرٌ لُخِشأاا أن تدلَّهُم عليه. و  يَ

ــةَ التّوحيــد فحمــل أنبيــاؤه الكــرام الرِّســالة إلى غاياتهــا. وأقــامو   ا حبَّ
 .على كلص الخَلق. فمن أناب فلنفسِه، ومن غفل فعليها

ــذه        ــل صــورة ه ــتفكير وتأمْ ــى ال ــاب الكــريم حــث  عل وفي الكت
ــذي     ــد العظــيم ال القــدرة الــ  أمامنــا، والانتبــاه إلى روعــة النّظــام الفري

إنَّ في خَلـقِ  ﴿يتحكَّم في حركتها الثابتـة، ومثـال ذلـك قولـه عـزّ وجـلّ       
، (0) ﴾مَوات وَالأرض وَاخْتِلاسِ اللَّـيْل والنَّهار لآيـات  لأُولى الألبـاب  السَّ
ــاس، واعْتـــبرُوا، ففـــيأي ع مـَــا أنشـَــأتُه فخلقتـُــه مـــن  تـــدَبَّرُوا أيْهـــا النّـَ

مَا عقَّبـَُّ بينـهُ    السَّموَات وَالأرض لمعاشِكُم وأقِواتكُم وَأروَاقكُم، وفي
ا يَختلفِـان ويعتقِبـان علَـيكُم، تتَصـرَّفُونَ في     منَ اللَّيـل وَالنَّهَـار، فبعلتُهمُ َـ  

، فمـَن كـان   (2)هَذا لمَِعاشِكم، وتَسكنُون في هَـذا رَاحـةً لأجْسـَادِكُمع   
منكُم ذا لُبّ وعَقل، يعتَبِر ويستشعِر ويُدر ُ بقوَّة بصيرتِه لطافة صـنْع  
، الحكيم ودقَّة أسرار هذا النّظام البديع الرّاسخ عبر الأعوام والـدّهور 

                                                 
(1)

 .[123]آل عمران  
(2)

 .)الطبري( 
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، ومـا مـن وسـيلة  لإدرا     حركةَ الكـون معقولـةل بـنهرادة الله   ممّا يع  أن 
. لــذلك، تــواترت الإشــارةُ في الكتــابِ  إلا بالعقــلشــيء  مــن حقائقهــا 

أفلَـمْ يَسِـيرُوا فِـي    ﴿ الكريم إلى التعقُّل والتفكّر والتّدبّر مثـل قولـه تعـالى   
ــ ــا فنهنَّهــا لا  الأرضِ فَتكُ ــير أو آذانٌ يســمعُونَ بهَ ــونَ بِهَ ونَ لَهُــم قُلــوبٌ يَعقِلُ

 . (0)﴾تَعمَى الأبصارُ ولكِن تعمَى القلُوبُ الّ  في الصّدور

إنَّ كلَّ الرِّساَلات السَّماويَّة الَّ  أدَّاها الرْسُل الكـرام، حملـَّْ في   
ــريّ، والق   ــل البشـ ــتنارةَ العقـ ــدعوةَ إلى اسـ ــا الـ ــانيّ،  تَعالِيمهـ ــبِ الإنسـ لـ

بمضاَمِين التَّوحِيد المسـتند أساسـًا إلى الإيمـان الصـّادق بوحـدة خـالق       
الكون، وعظمة قدرته، ومعُبِز تـدبِيره الّـذي كـان مـن حِكمتـه خَلِـق       

، علــى إدرا  معنــى وجــوده بقــدر مــا  بنعمــةِ العقــلالإنســان القــادر، 
ة مـن تحقي ـ       ق تلــك يسـتطيعه بـالإخلاص وصـحَّة العقيـدة وصــفاء النيّـَ

 الغاية النبيلة ال  وُجد أصلاً من أجلها.  
 

 
                                                 

(1)
 .[32]الحجّ  
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 دُود اللهالصدق هو الالتزام بحُ
الحــدْ هــو الحــاجزُ بــين الشــيئْيَنْ، وهــو مصــطل ٌ صّ اســتخدامهُ في    
الوجه الشرّعيّ للتعريف بما شرعّهُ الله تعالى لعبادهِ من الأحكام حـدوداً  

ل، ولكونهِـا مانعِـة مـن مخالفتـها     لهمُ لكواا أموراً حاجزة بـين الحـقّ والباط ـ  
ــها  ــي عنـ ــدود الله إو .(0)والتخطـّ ــالمعنىن حـ ــرعيّ بـ ــاء   الشـ ــم الأنبيـ هـ

بـالمعنى المسـلكيّ    -وقيل إنّ حدودَ الله شـروطهُ. فهـيَ إذاً    ن،الصالحو
ــرَ أنَ لا يتُعــدىّ شــيءٌ منــها     - الأشَــياء الــ  بــينَّ تحريمهَــا وتحليلهَــا، وأمََ

   .أمَرََ فيها أوَ نهَى عنه منها، ومنعَ من مخالفتهافيتُباووَ إلِى غير ما 

لقد اتّخذ مفهومُ الحدّ عند الموحِّدين أبعادًا إضـافيّة في المنحـى   
الفكريّ المرتبِ، بالإبداع الكونيّ عـن القـدرة الإلهيّـة المعبَّـر عنـه بالآيـة       

﴾إنَّ في ذلك لآيات  لِقوم  يعقلون﴿الكريمة 
ي . إنّ الوجود الحسّي الذ(1)

الوحـدة   نعاينهُ بـالحواس الظـاهرة الخمـس هـو وجـودٌ نسـبّي قياسـًا إلى       
، وإبداعُهُ منها هو الىَعَالحقّ تَ الخالصة، المنزَّهَة عن الاودواج ال  هي

  .أمرٌ يُردّ إلى معبزات القدرة، والله على كلّ شيء  قدير
                                                 

(1)
 .)روح البيان( 

(2)
 .[3]الرعد  
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القـادر علـى إدرا ِ    سان العاقـل، أي الـذي وُهـبَ العقـل    إنّ الإن
ئق الأمور، هو في هذا الحقل النسبيّ، ولا يمكنهُ أن يعقلَ نورَ الحقّ حقا

المطلق إلاّ عبر الحدّ، أي الواسطة ال  قدّرها الله تعالى لتكـون رحمـةً   
والتوسّـل بواسـطتها،    نـه بالاعتصـام بهـا،   إللناس، وقريبة منهم، حيـث  

يـات وجـوده. ولا   الخير، ويوفَّق الإنسانُ الموحِّد في وعيِه لغا يُفتَ ُ بابُ
فكـرَهُ في اـا  قـويم     يَبـرِ يمكن للمُريد أن يسلكَ السبيلَ السويّ ، أو يُ

 .إلاّ بلزُوم الحدّ، بل بفهم الحدّ واسطة لفعل الإبداع

ــز الإدرا  الإنســاني، كــان العقــلُ    ولكــي يقــع أمــرُ المطلــق في حيِّ
الـرّحيم   رحمةً من حيث هو الحدّ الذي به يعقلُ العبدُ ما أراده الرّحمن

أن يعقل. كذلك الحـدّ الـذي بـه تتحّـد إدراكـات العقـل لتصـيَر صـورًا         
نفسانيّة بفعل الإرادة، وحدّ الكلمـة الـ  عسـبقَّ مـن ربّـكع وصـولاً       
إلى حدّ الفعل السابق للوجود، فنهلى ما يتلوه من إحدا  الوجود عينه 
عكن فيكونع. تلك وسـائ، خمـس تضـب، الحـدّ المعقـول بـين الوحـدة        

لقــة والكــون النســبي. وبهــا يصــير الإنســان مهيّــأ لتقبّــل عكلمــة الله  المط
العلياع وهي كلمـة التوّحيـد، وبالتـالي لتلقـّي الرسّـالات السـّماويةّ عـبر        
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الرّسُل الكرام. ويمكن للإنسان أن يتأمّل معاني الآية الكريمة ال  تشير 
ادَ شيئًا أن يقولَ إنَّما أمرُهُ إذا أر﴿إلى تلك المدارج ببلاغة  فائقة العمق 

﴾لهُ كُنْ فيكُون
(2). 

 

 حفظ الإخوانصدق وال
إذا عُوِّدَ الاستقامة منذ سنّ اليفاع، أكسبَ الـنَّفسَ   المرء لسانُ

ــة تُســهم إســهامًا أساســيَّا في تكــوين     ــة، وصــفات معنويّ حصــانةً خلُُقيَّ
ــويَّة  الشَّ ــرء الموحِّ ــ  ، وخصــيَّة الإنســانيَّة السَّ ــةُ الم ــدَّى ديان ــى لا تتب د عل

، هـــي أحــد الحُكَمـَــاء حقيقتــها إلا بأعمالـــه، فــالأخلاقُ، كمـــا يقـــولُ   
ولـذلك ارتفـع مفهـوم حفـظ الأُخـوَّة بـالمعنى        الأفعالُ وليسَّ الأقـوال. 

الدي  والإنساني إلى مصاس العقائـد لارتباطهـا الوثيـق بزكـاة الـنّفس،      
 كــذلك الأعمــالُ، هــي مــا  وطهارتهــا، وارتقائهــا في معــارج التّوحيــد. 

بيّنـتهُ وقائعُ الحال للمرءِ وس، بيئـته، واحتكاكه السـلوكيّ مـع ناسـها،    
ولــيس فقــ، في انشــغاله الــذّاتي بتهــذيب باطنــه، وتنقيــة نيّتــه، وثباتــه 

 اليقي ّ في تحصيل الخير.
                                                 

(1)
 [82]يس  
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إنَّ البُعدَ الاجتماعيّ في المسلك هو بـابٌ للتّطهْـر والفـلاَح الّـذي     
باتبّـاه الصّـاب العـام. مـن هنـا تُفهَـم        يتعدَّى حـدودَ المصـلحة الفرديَّـة   

الإشارةُ التّوحيديَّةُ المتكرِّرةُ إلى مفهـوم عالمعشَـرع الـ  وضـعتهُ في رتبـةِ      
فريضَة  سامية  هي عحِفـظع الأف لأخيـه بكـلص معـاني وجـُوه الإنسـانيَّة       
أكانَّ رُوحيَّة أم مادّيَّة. هـذا عالحِفـظُع هـوَ سـبيلل إلى وكـاةِ الـنَّفس،       

هـا وطهارتهــا وصــلاحها، فالموحِّـدُ يجسِّــدُ بكــلص ســكناته في   ئتقاأي ار
ذاتــه، وحركاتــه وســ، مَعشــره )الجماعــة وامتمــع(، الصْــورة الجميلــة  
ــل،        ــاعيّ متكام ــو نظــامٌ اجتم ــث ه ــن حي ــد م ــة لنظــام التَّوحي الحقيقيَّ

 وظيفتُه تحقيق الغاية الأمثل والأرفع لوجود الإنسان في هذا العا .

يا جوهريَّة في معـاني الحفـظ كلّهـا تهـدسُ إلى تسـديد      وثمّة وصا
ــق       ــاب مــن حيــث هــو ســبيلل مثمــر في طري خطــى العمــل في هــذا الب
ــى       ــها الحــثّ عل ــلاح. من ــزام اــا الصّ ــى الت ــة ســنيّة عل الفــلاح، ودلال
المبادرة إلى القيـام بالواجـب في المناسـبات الحياتيّـة سـواء في الفـرح أو       

أدب اللياقات وحسب، بل على تعميق  في التّرح، دون الاقتصار على
المعنى الإنساني في العلاقة الأخويَّة من بذل التعاطف والإيثار وحسـن  
الفهم وقبول المعـذرة وتلبيـة الحاجـة والمناصـرة في الحـقّ والـذبّ عنـهُم        
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بدفع الجهل بالعِلم، والفقر بالمال، والغفلـة بالـذصكر، والخطـأ بالنَّصـيحة،     
وكلّ هذا مع حفظ المحبَّة، واستدرا  العيْب  والضّعف بالاستنهاض،

مـن   الصَّـدع في حـدر  الظـنّ مـا   يقـع     بالسّترة والتّنبيه، وتغليـب حُسـن  
، وهـو التحـدْ  عـن    مـز واللمـز  غوالوتقبـي  الغِيبـة والنَّميمـة     الأصول،

يـذكر  . والموحِّـد المسـتنير   أحدِهِم بِذِكر العيوب ونيَّة الطَعـن بالسُـمعَة  
لّ المنزلة الرّوحيّة، وصترم العرس الأثيل احترامًا يغـذّي بـه   الفضل، ويج

روحَه وقلبهُ وسعيَه في مكابدة امتثـال المثـال الحـقّ وفـق اسـتطاعته،      
﴾علَى سرُر متقابلين﴿ه كما قال خصوصًا مع إخوان

(2). 
 

 )النظام الأخلاقي المتكامل(. التَّصديق بعدالة الوجود
لَ في الوجود بمعناه الشَّامِل ما يصعُب على الإنسان أن يرى العد

   يكن محقصـقًا شيئًا من العدالة في ذاته ومتذوِّقـًا لها في حقيقتها. 

هكــذا، كلَّمــا اتَّســع ميــدانُ المعرفــة في الــنَّفس الصَّــادقة، رســخ 
فيهــا التَّصــديقُ بعدالــة الوجــود الشّــاملة، وتحقَّقــَّ أنَّ مجمــلَ المفاســد  

، ويـا لرسـف، وليـدة الجمـوح البشـريّ      العاصفة في وجـه الأرض هـي  
                                                 

(1)
 [.37]الحجر  
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يطرة والـتَّحكُّم وارتكـاب الشـْرور مـن أجـل إخضـاع          المضادّ نحـو السّـَ
الطَّبيعــة ونظامهــا للمصــاب والأهــواء. وهــو جمــوحٌ أدَّى في الغالــب إلى 
الصِّراعات والحروب والتَّطـوْر الهائـل في صـناعة آلات القتـل والتَّـدمير      

ــناعي لتحقيــق    وهــدم الحضــارة، بــالرّغم م ــ   ن اســتفادة الهــامش الصّ
  العمليَّة. للبنس البشريّ في شتَّى امالاتإنجاوات كثيرة مفيدة 

إنَّ استشعار العدالة من شأنه أن يوقفَ المرءَ على عمـق الأومـة   
الأخلاقيَّة في العا  الحـديث، إذ لـيس المشـكلة في تطـورْ العلِـم الطبيعـيّ       

ــياق، وإنَّمــا في ا ـــير الأخــلاق  في هــذا السّ ــتَّحكمُ بنهنجاواتــه خــارج معاي ل
والقيَِم الثابتة ال  كانَّ في أصل بناء كلّ حضـارة  جـديرة  باسمهـا، ومـا     

إلا التَّصـديق بالغايـة الأخلاقيَّـةِ الـ  وحـدها       من هذا المنظـور  التَّوحيد
 تحفظُ العدلَ لأنَّها المرآة الصافية لصورة الحكمة في هذا الوجود.
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 بعالفصل الرا
 انةالأمــَ

 

 مقدمة
 الأمانة في جوهر معناهَا هي كلمة التوحيد.
د بــنهر  الفــردوس إذ وَعَــدَ اللهُ تعََــالَى حــافظي الأمانــات والعهــ

ن إ، و(0){مَانَـاتِهِمْ وَعَهْـدِهِمْ رَاعُـونَ   وَالَّذِينَ هُـمْ لأَ }، عزَّ وجلّ قَالَ
الله جـلَّ  أنصف الإنسان العاقـل مـن نفسـه لوجـد أنـه كلمـا وهبـه إيـاه         

ــة     جلالــه هــو في الحقيقــة أمانــة نفيســة يتوجــب المحافظــة عليهــا، وتأدي
حقوقها وفقاً لما خلقـَّ لـه. الـروح أمانـة جوهريـة، والجسـد والـروق        

، ةن أدى مقاصدها الحق كانَّ للمرء نعمإ ،والولد كلها أمانات عزيزة
 ن قصّر وأ ل وخالف كانَّ عليه نقمة.إو

اللهُ تعـالى   ى وجُوده، والنِّعم ال  مـنَّ والإنسانُ إذا استشعرَ معن
ــةبهــا عليــه  ــةًو روحيَّ ــ  تتحــرَّ ُ   مادّيَّ ــات الحكيمــةِ ال ــنَ في الغاي ، وأمعْ

                                                 
(1)

 [8]المؤمنون  
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علـى أمُــور  جليلــة   مُؤتَـــمَنٌباتصباههـا الحيــاة، لأدْرَ  إدرا َ الـيقين أنـــَّـــهُ   
ــن       ــا مـ ــرتب،ُ بهـ ــا يـ ــد ومـ ــال والولـ ــد والمـ ــنَّفس والجسـ ــا الـ ــيس أقلّهـ لـ

ــن واجبــات، أي إلزامهــا       مســؤوليَّ ــلر منــها م ــبُ علــى ك ات ، ومــا يترَّت
الحدود، وصواْا من كلص ما يسيءُ إلى وظائفها المخلوقة لها من أجـل  
ه ثمـرة          الخيَر، فالإساءة إلى هـذه الأمانـةِ بالجهـل والعبـَث أمـرٌ وخـيم لأنّـَ

 الشْرور والابتعادِ عن قواعد الأدَب والدِّين.
 

 وح()الر النّفسأمانة 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرْوحِ قُلِ الرْوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيـتُم مِّـن    } 

 (0){الِعِلِمِ إِلاَّ قَلِيلاً

 آلَـــة إنَّ النَّفسَ هي عكمالل أوَّل للبِسم الطَّبيعيعّ الَّذي هو بمثابةِ 
قِـل أن يُحسِـنَ   لها كمَا قَال الحكيمُ القَّدِيـم. ويَنبغي علـى الإنسـانِ العا  
ة الـ  وُجِـدَت   استِخدَام الآلَة لتؤدِّي غرضَـها في تحقيـقِ الغايـة السَّـاميَ    

 يَنْفَعُ نَفِسًـا  لا}قال تعََالَى:  .وهي العبادة والتوحيد من أجلها أصلاً
 (2){إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنََّْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبََّْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

                                                 
(1)

 .[83]الاسراء  
(2)

 .[138]الانعام  
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هو أن يكونَ الإنسانُ واحِدًا في الخـَير بِكـلص مـا وهبـهُ      التَّوحيدُو
الله تعالى إياّه، أي في روحِـه وعقلِـه وقلبِـه ونيّــتِه، وفي جوارحـه وكـلّ       
جسمِه، وبما ملكَّ يداه. وهـذا أمـرٌ جليـل لا يمكـنُ تحقيقـه صـدقًا        

 ـــبَّةِ مع تر  النّفس في الهوى، والجسد في إفراط الحاجة، والفِكر في لُ
 ة.الشَّكّ والبدع

 ،)النور والظلمة فيها متسـاويان(  ذات سبايا متُضاددة، النفّسَف
  صكمهـا العقـلُ بمقتضـى الحـقّ      نفـنه العلِـم،  الجهـل كمـا تقبـل    فهي تقبـل  

ــا.    جنحــَّ إلى الضــياع. ــل ذاتهِ والعقــلُ لأن الشــر لا يأتيهــا إلاَّ مــن قبَِ
الرشّــد. لـــذلك،   الإنســانيّ بحاجـــة  إلى نــور المعرفـــة واكتســاب ســـبلُ   

 لنصْْ  والهداية. إلى افالموحِّدُ يستشعرُ افتقارهَُ 

تقضي الأمانةُ هنا أن يلزمَ المرءُ نـيَّةَ الخَير المعقودةَ علـى واجـبِ   
ولا  الثَّبات في تهذيب النَّفس من شوائب الانحدار إلى الخلُُـق المـذمُوم،  

في هذا الالتـزامِ الشَّـريف    لأنَّه ميزَةَ لأحد على أحد إلاّ بالعِلم والعَمَل،
طريقهَا إلى الارتقاء صوْب المعنى الإنسانيِّ الكامن فيهـا  النفسُ تعرس 

 كمون الجوهر في باطن حقيقتها. 
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يتوجَّـبُ علـى المـرءِ    ولأنَّ الظلُمَة في النفس هي عدو الإنسـان،  
ــمَ أنَّ الإ ــالَ، واستســهالَ المعصــيةِ، والتَّســويفَ في اســتدرا      أن يعل

مر، كلهّا أمورٌ تؤدِّي إلى نسيان الحقّ، والغفلة عنه، بل ورؤيته وفـق  الأ
الأهواء رؤيـةً مشـوِّهةً خاطئـة، وهـذا يـؤدِّي حتمـًا إلى فسـاد الـنَّفس         
لأنــــَّها إذَّا َ تصيرُ عَرضًَا مُستباحًا للشَّهوات، ومحلا  مشوَّشًا تعصـفُ  

طمِـسُ بصـيرتَها، ويقـوِّي    به النّواوعُ إلى التّباوو والارتكابـات، وهـذا يُ  
وّلُّـكِ اللحظـة    الـدنُيا طبعهَا الجانِ  إلى الأنانية وما تستتبعُه من حبِّ 

العابرة دون أيّ حسبان  لمحدوديَّة الزَّمن والعواقب الوخيمة لتر ِ النَّفس 
 فريسةً سهلةً له.

ويجب على كل من يريد نيل الفضائل، أن لا يتغافل عـن نفسـه،   
فلا تُذب  الـنفس إلا   لها ساعة واحدة في قهر الشهوات الفانية،ولا يهم

لأن تـــراكم الخطايـــا علـــى الـــنفس، يجعلـــها نفسـًــا  بســـيوس المخالفـــة،
ــاج   لى عــلاج، فيتــأخر تقــدّمها نحــو الأصــل  والأفضــل،    إمريضــة، تحت

 ةثلا : في الغيبــة والحضــور، والســتر   مُطالــب ب ــ ، كمــا قيــل،  والعبــد
ــهُ في غــير  والظهــور، نفــسٌ يمضــيه في  غــير محــل الرضــى، ولحــظل يلحظُ

 .ىق به إلاّ في سبيل الرضبار في تصاريف القضا، ونُطقٌ ينطاعت
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، أن يصـرس نفسـه   )ق(الأمير السيد من صفات الموحِّد، مما ذكره 
عن الشهوات والمحرمّات، وأن يعـرسَِ الله تعََـالَى حَـقَّ معَرْفِتَِـهِ، ويوُحِـدهَُ      

ــهُ بمِقِـِــداَرِ ر ــهِ.  وينُزهِـَ ــهِ. وخزنـــة دعَوْتَـِ ــواَبَ رحَمْتَـِ ــهِ. ويعـــرس أبَـْ تبِتَـِ
الموُصْـِــليِنَْ إلِـَــى جنََّتـِــهِ. ويلبَـَــأَ أمَـْــرهَُ إلِـَــيهْمِ بحِسَـَــبِ طاَقتَـِــهِ. ويَمتْثَـِــلَ  
مرَاَسيِمْهَُمْ علََى قدَرِْ قوُتَهِِ، فنهذا عرس ذلـك وجََـبَ عليـه أن يعَْـرسِ أن     

مَـا يَكُـونُ مِـنْ    } ، قال تعََـالىَ: ه طرفة عينالله سبُحاَنه وتعَالى لا يفارق
أَدْنَـىٰ مِـنْ    وَلاَهُـوَ ساَدِسُـهُمْ    خَمْسَة  إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا لانَبْوَىٰ ثَلاثَة  إِ

ــكَ  ــ وَلاَذَٰلِ ــرَ إِلَّ ــمْ اأَكِثَ ــوَ معََهُ ومــن المعــروس أن قاعــدة معرفــة   .(0){هُ
 .النفس، أي يعرفها بالعبودية لله وليس لغيره

قــال أحــد الحكمــاء: عإن بــين العبــد والمعبــود خطــوتين لا غــير، 
ــهُ يَسـْــتَعِيْنُ بِنـــورِ اللهِ وَعَوْنـِــهِ. وَيمَْحـَــقُ ظًلِمَتـَــهُ وَشـَــهْوَتَهُ   إحْــدَاهُمَا أَنّـَ
ــة.        ــرَة جَوْهَرِيَّ ــارتْ نَيِّ ــكَ صَ ــن ذلِ ــنَّفس م ــرَّدَتِ ال ــنهِذَا تبََ ــبَهُ. فَ وَغَضَ

 مُضِــيَّةً. ثُــمَّ تَخطــو الخُطــوَةَ الثَّانيــة وهــي اتصــالها صَــافِيَةً نقيَّــةً عاَلمَِــةً
بِباَريْهَا واتّحادُها بأَنوارِ عَظَمَتِهِ. وَكَمَالُ الِتِذَاذِهَا ببَِماَلِـهِ   )بالواسطة(

 وَجَلالِهِ. وَهذا هُوَ الدِّينُ الصَّحيْ ُع.

                                                 
(1)

 .[38]المجادلة  
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 )الجسد قميو الروح( الجَسَدأمانة 
أثُور التَّوحِيــدِيّ بوصَْــفِه عأفضَــل مَــا يكُـرَّمُ الجســمُ البشــريّ في الم ــ

فهـو الكثيـف الفـاني، الـذي ارتـب، بـاللطيف، الـذي هـو          تَراهُ العَـينع، 
حيث لا يوجـد لطيـف بِـلا     الوجود، ينتعُاالروح الخالدة، ال  به فق، 

فِـي أحسَـنِ   ﴿ فهو الصّنعة عالفاضِلَةع ال  خَلقهَا الباري تعََـالى  كثيف،
﴾تَقوِيم

مُسـتَوي القَامـة،   ، ع(2)أعدلِ خلق  وأحسَنِ صـورة ع  ، أي عفي(2)
ــوَّرَكُم فَأحسَــنَ ﴿مُتناسِــب الأعضَــاء، حَسَــن الشَّــكل، كمَــا قَــال  وَصَ

﴾صُورَكُم
. غيرَ أنَّ الصْورةَ الإنسانيَّةَ متَّصفةل بمَا هـو أرْقـى وألِطَـف    (3)

ــوه ع    ــن وُجُ ــف الجِســماَني م ــنَ الكَثِي ــم وَالإرادَة م ــاة والعلِ ــدرَة  الحَيَ والقُ
السَّمْع وَالبَصَر وَالكَلام الّـَ  هِــيَ الصـْورَة الــحَقيقيَّة الإلَهيَّـة      فضلاً عن 

 عخَلـــقَ الله آدَم عَلـَــى صُورَتـــــِـــهع، بقـــول الـــنبيّ الكـــريم المُشـَــار إلَيْهـــا
 .(4)فَالإنسانُ مَظهَر الجمََال والكَمَالع

                                                 
(1)

 .[3]التين  
(2)

 .]الطبري[ 
(4)

 .[23]غافر  
(3)

 ]روح البيان[ 
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يجـبُ علـى الــمَرءِ أن    طبعًا، هـذه صـُورةُ المِثـال الإنسـانيّ الّـَ       
يسعَى لتحقيقهِا في سِياق الحيَاة. وباختِصار  شَدِيد الأ يَّة لِكـلص ذِي  
لُبّ رَجِي ، فنهنَّ اللطِيفَ يجـبُ أن يكـونَ حَاكمًِـا لِلكَثِيـف، لأنَّ الأوَّلَ     

هذا ع :، كما قال أحد الحكماءد، والثَّاني مُضِمَحِلٌّ بَائدجَوْهري  خاَلِ
تبعثــه ذات  إلاّ مــااني مــادةٌ لا حيــاة فيهــا ولا شــعور القمــيو الشــحم

الجســم مــع الــنفس عن إوقيــل  الإنســان فيهــا مــن حيويــة وإحســاسع. 
 .عكالقلم مع الكاتب

 الجَـوارح وأوَّلُ واجباتِ حِفظ هَذه الأماَنةِ هي حُسْنُ استِعمَال 
وارحُ . فـالج ()ق الأمـيرُ السـّـيِّد  مَا خُلِقََّ لَــهُع كمَا نبَّــهَ علـى ذَلـك    عفي

 . عكلُّها أماَناَت عأمُِرَتْ فِي كُلص وَاحدَة  منهَا بِأمْر
، لكي يكون الغَظْ عنِ الـمَحَارم، والنَّظرُ بِالاعتِبار العَينفـَـأماَنةُ 

الاعتبــار ســببًا للوصــول الى الخــالق عــزَّ وجــلّ ومشــاهدته، كمــا قــال   
 . (0){رَبِّهَا نَاظِرَةٌ إِلَىٰ وُجُوهٌ يَوْمَئِذ  نَّاضِرَةٌ} :تعََالَى

فُحْـشُ مـنَ القـَوْل(،    عـنِ اللغـِو والرَّفَـث )ال    صِيانتُهُ السَّمْعانةُ وأمَ
، والسمع يوصل الى القلب مباشرة كما يُقـال  مبَالِس الذصكِر وإحْضاَرُهُ

                                                 
(1)

 .[24-22]القيامة  
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 الأذن تعشــق قبــل العــين أحيانـًـا، والمســتمع شــريك القائــل، وتربيتــه       
 . لحقالإنصات دائمًا الى الصدق وا

اجتْـــنِاَب الغـِيــــبةَ والبهُتـَـان )الكـَـذبِ الــــمفُترَى(،      اللصسـَـان وأماَنــةُ  
ان مـولاه دعـاه يومًـا واراد ان    ، قيـل عـن لقمـان الحكـيم:     ومدُاَومةَُ الـذصكرِ 

فـذب  شـاة    ،فقال له اذبـ  لي شـاه واتـ  بأطيـب مضـغتين منـها       ،يمتحنه
اة أخــرى واتــ  بأخبــث ثــم قــال لــه اذبــ  لي ش ــ ،وأتــاه بالقلــب واللســان

فقـال   ،فسـاله عـن ذلـك    ،فذب  شاة وأتاه بالقلب واللسان ،مضغتين منها
 .ذا خبثاإوأخبث شيء   ،ااما أطيب شيء  إذا طابا

ــيِّد حــذّر وقــد  مــن خطــورة فعــل اللســان حــين    )ق(الأمــيرُ السَّ
وصفه بأنَّه عأبو الكبائرع ما   يُحفَظ من اقتراس الكذب والعديـد مـن   

ة مـن صـنوس الغيِبـة والنَّميمـة والهـذر. وأولى باللسـان        الآفا ت الخلُقُيّـَ
الصّادق المتلفّظ بلطائف الحِكَم أن يُصان ويُراعى مـن كـلّ مـا لا يليـق     
بــالأدب الإنســانيّ الأرفــع. إنّ هــذا الأمــر يتطلَّــب أوّلاً، وكمــا ســبق،  

ا قــال تنقيــة القلــب والنيّــة مــن شــوائب الغفلــة والخفَّــة، لأنَّ القلــبَ كم ــ



 -92- 

كلهّــا تبــعٌ لــه، وإذا ح عهــو الأصــلُ والمركــزُ والجــوار )ر(الشّــيخ الفاضــل 
 صلُ  المتبوع صلُ  التّابعع.

، الـمشَيُْ إلَـى الطَّاعَـات، والتَّباعُـد عَـن الــمعَاَصيِ      الرِّجلْوأماَنةَُ 
ــروق، ورياضــة       ــل وال ــاتهم، والســعي للعم ومشــاركة الاخــوان في واجب

 . الجسد

، وصفظـه عـن   حَـلالاً  بَطن( أن لا يَـتــنَاوَل بـهِ إلاَّ  )ال ـ الفَـم وَأماَنةُ 
وأن الاطعمة أدوية، والمقصود منها أن يقـوى الإنسـان    ،الحرام والشبهَة

بالنسبة للغذاء، أن يبـدأ بـذكر الله    بها على عبادة الله، ومن الواجب
ــا لجــالينوس      قبــل تنــاول الطعــام كمــا أشــرنا ســابقًا، وأن الإنســان وفقً

: علا يمـرض إذا اعتنـى بـأن لا يعـرض لـه سـوء هضـم الباتـّةع،         الحكيم
ومن المباد  الأساسية الـ  أشـار إليهـا الحكُمـَاء الـ  نأمـل ان تكـون        
موضـــوع دراســـة دقيقـــة مســـتقبلاً، أن صـــذر المـــرء اخـــتلاس أنـــواع   
الأطعمـــة، وصـــذر التخمـــة، لأن الطعـــام يفســـد هضـــمه مـــن جهـــات 

ء التـدبير، كـذلك مـن عوامـل سـوء      ة وسـو مختلفة، من الكيفية والكمي
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الهضــم إدخــال الطعــام علــى الطعــام، وعــدم تقــديم الرياضــة، وشــرب 
  .(0)المياه أثناء تناول الطعام

ــةُ  ـــمُدّهَا إلى حَــــرَام، ولاَ  أن لاَ اليَــــدوأمَانــ ــ يــ مْسِكها عَــــنِ ـُيــ
ـــمَعرُوس ــم صــناعة للاســتعانة علــى قيــام حــال    ال ، ومــن الواجــب تعلّ

                                                 
(1)

 النظام الصحي للطعام 
دمة النظررام الصررحي للطعررام فرري هررذا الموضرروع، ونظرررًا لمهميررة نررذكر أهمهررا  فقررد تناولررت نظريررات متعرردظ

 Food Combining Made Easy" Dr. Herbert Shelton" استناداً الى:
 تجنبّ خلط النشويات مع البروتين. -1

 الخضار وحدها يمكن خلطها إمّا مع البروتين أو مع النشويات. -أ 
 ساعات من تناول النشويات. 3البروتين يؤكل بعد  -ب 
 ساعات من تناول البروتين. 3النشويات تؤكل بعد  -ج 

ظرام بدقرّة تجنبّ شرب أي سائل حتى الماء مع الأكل او بعده لأكثر من سراعتين، وعنرد تطبيرل الن -2
 قد لا نحتاج إلى المياه قبل أربع ساعات.

 تجنبّ خلط النشويات مع الحامض أو البندورة. -4
 ساعات من تناول أي طعام. 3تجنبّ تناول أية فاكهة أو حلويات إلا بعد  -3
تجنبّ أكل حبوب يابسة مثل الحمرص بطحينرة او الفرول المردمس او العردس المطبروج كالمجردرة،  -3

 الحبوب وطبخها لمدة قصيرة جداً على البخار فقط.إلا بعد تنبيت هذه 
تجنبّ أكرل أيرة معجنرات وخصوصراً الخبرز المعجرون برالخميرة لأنره ينقلرب الرى كحرول وغرازات  -2

 سامة في حال تخمرها او تعفنها.
ى الحررذر مررن تنرراول الحليررب ومشررتقاته والسرركر وكررل مررا هررو مصررنَّع مررن السرركر كالحلويررات  -7 ترروخظ

 والمربيات والسكاكر.
 النوم المبكظر له حسنات جمّة، والسَّهر الطويل يسبظب العديد من ا لاضطرابات الجسديةّ والنفسيةّ. -8

السررمو والرردجاج  : البروتينررات تتررملف مررن اللحرروم جميعهررا ومررن الإنترراج الحيررواني بمررا فيررهالبروتينررات
والجوز، واللروز، البيض والحليب وجميع مشتقاته، والمكسرات كالفستل الحلبي والصنوبر، و والطير

 والسمسم، والحبوب اليابسة كالعدس والحمص والفول والفاصوليا والزيتون.
: تتررملف مررن الأرز، البطاطررا، الطحررين والمعجنررات، الكسررتناء، الشررمندر، الررذرة، الأرضرري النشررويات

 شوكي، القرع والجزر.
ي التخمر وسوء الهضم : هي مزيج من النشويات والبروتينات ولذلو تسبب النفحة االحبوب اليابسة

لكل من يتناولها، وبقدر ما هي نافعة عندما تكون خضراء وطازجة او منبتة بقدر ما تصبح مضرة 
 عند يباسها ولا يجوز تناولها إلاّ بعد تنبيتها.

تجنبّ تناول الفاكهة الحامضة مع الفاكهة الحلوة، بل يجوز تناول الفاكهة النصف : تصنيف الفاكهة
 .حامضة مع غيرها

 بطيخ وشمام، تؤكل منفردة. -1
 فاكهة حلوة: تمر، موز، خرما، عنب حلو، تين، وجميع الفاكهة المجففة. -2

فاكهة حامضة: جميع أنواع الليمون، أناناس، الفريز، الكرز، رمان، إكدنيا، وكيوي، لا يجوز تناولها 
 .مع الفاكهة الحلوة
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هــا علــى عــدم الإيــذاء لأحــد، أو خيانــة وديعــة أو المـرء، ويجــب تربيتُ 
أنَّ مــا يكتبــه الإنســانُ بيــدِه، او يســطره بقلمــه، هــو بالســويَّة   و. أمانــة

ذاتها مع كلّ أفعال جوارحه وبواطنه. لذلك قيل بحقّ إنّ عالقلمَ احـدُ  
اللسانيَنع ويجبُ حفظه عمـّا يجـبُ حفـظ اللسـان عنـه حتمـًا. وقـد        

 :ادزُهَّأحد ال قال في المعنى 

 ويُبقي الدّهرُ ما كتبَّ يداهُ  ىوما مـن كاتـب إلا ســيُبل

 يسـُـرّ  فـي القيـامـة أن تـراهُ  فلا تكتب بيمينك غير شيء

بالكليّـة، لأن   يجب على المرء أن صفظه من الزنا : جالفرْأمانة و
، وقــد أشــرنا إلى تحــريم الزنــا، حرّمتــه تحريمًــا عظيمــاً جميعهــا الشــرائع
ظ القلـب عـن الفكـر،    ف ـلواجب في تربية الفرْج حفظ العـين، وح ومن ا

 وحفظ البطن عن الشهوات والشبع.
 

 والستر الطهارة  -أ

ــا الله  نســان جوارحــه في إذا اســتعمل الإ ــا خلقه ــزّ وجــلّ  م ، ع
ــن ســائر الأنجــاس في        ــذا الجســم بالغســل م ــف ه ــه تنظي توجــب علي

ــترة والوضــوء والطهــارة لأن   ــدين الطهــارة مــن مشــروعات السُ ولا  .ال
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سماح ولا رخصة لكل من تأسم بسمة الـدين أن يهمـل ذلـك مـن كافـة      
 .والسالكينالأخوان 

 

 (0)عندما تُفارق الروح الجسد

مشـاركة الجماعـة أهـل     وداع الميـَّ في  من المفترضات الواجبـة 
حيـث قـال تعََـالىَ: عواصـبر      ، ويتوجّـب الالتـزام بفضـيلة الصـبر    الفقيد

، والمـؤمن الصـابر هـو الـذي يرضـى بقضـاء       علحكم ربّك فنهنك بأعيننا
ــة في حضــور       ــن واجــب احــترام الأصــول وآداب اللّياق ــذلك م الله، ك
المــوت، التــزام قاعــدة الهــدوء دون نــدب  أو نــواح ، والتــزام ارتــداء        
المنديل الأبيظ للنساء عمومًـا، ولكننـا نُشـاهد في هـذه الأيـام الكـثير       

ــم مُصــاب الم ــمــن النــاس الــذين إذا  يتصــرفون وت بوفــاة عزيــز ، حــلّ بهِِ
، وإكــرام الفقيــد  بأفعــال تتنــافى مــع الصــبر والرضــى بقضــائِهِ تعََــالَىَ      

  (2).الخشوع في معنى الموت
 

                                                 
 مراسم الجنازة عند الموحدين الدروز.باً في أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتا (1)
ل شرعًا لدى الموحّدين الدروز التعجيل في دفن الميت، ويتوجب الغسل والتكفين، الرجال للرجال،  (2) يفُمضَّ

والنساء للنساء. وفي ما يتعللّ بالصلاة على الجثمان، فإنِهّا تؤدَّى بمربع تكبيرات وذلو بذكر الشهادتين )لا إله 

في الثانية، والدُعاء للمؤمنين في الثالثة،  )ص( محمد رسول الله( في التكبيرة الأولى، والصلاة على النبيإلا الله

 والدُعاء للميت بالمغفرة في الرابعة، ثم ينقل الجثمان الى المقبرة، ويمنع مس الموتى أو إحراقهم.
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 الـمـالأمانة 
 عطفاً وإضافةً على ما ذُكر في موضوع الزكاة.

فالمال عند الإنسان وديعة من الله تَعاَلىَ، وتأدية الودائـع الى مـن   
واجبها، وبذلها في محلها، فنهن َّمَ المـرء واجبـه    هو صرفها في أودعها

 فقد أدى الأمانَة.

ــلو     ــدين مرتبطــةل بالسّ ــة لــدى الموحِّ ــة المعرفيَّ ــول النّظريَّ إنَّ الأصُ
الاجتماعيّ في حقل الواقع بحُكم الضَّرُورة الإيمانيَّة، فلا إيمان يُعتـدْ بـه   

 من دون مسالك عمليَّة. 

قُّف عنـد مفهـوم المـال عنـد الموحِّـدين      جديرٌ في هذا المعنى التو
ة         لارتباطه الوثيـق بـالتطبيق العملـيّ لمعنـى العدالـةِ في أرض الواقـع. ثمّـَ
واجبات مفروضَة تجاه اكتسـاب المــَال واسـتخدامه، فـأوَّل مـا يجـبُ       
المحافظة عليه حتمًا هو اكتسابُه من حلال. فـنهذا وقـع بـين يديـه، فهـو      

 .معناه ووظيفته ،  ا:محاسَبٌ عليه في اعتبارَيْن
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أماّ لجهة معانيه، فعليه أن لا يجعله غايةً في ذاته ليقوى به في جـاه  
الدنّيا ومكانته فيها، أو لخوس  من عوو، بـل يكـون في عينـه محـل وديعـة      
من الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلَّق به قلبهُ، ولا يجم  طمعهُ في اكـتـناوه 

 .مهلكة من المهالك )ق(الأميرُ السيِّدُ خوفاً من الفضول الذّي اعتبرهَ 

ــا لجهــةِ وظائفــه، بعــد الاكتفــاء منــه و، فــنهذا أنعــم الله باليسُــر وأمّ
 بذلهُ في الصَّدقَة، وأعمـال البِـرِّ   فمن الواجب لضرورات الحياة والإعالة،

. ، وعـدم صـرفهِِ في الحـرام   ، واكتساب ملكة الإنصاس فيهعلى اخوانهِِ
من أعمال الخير، مأخوذل معناهـا مـن الصِّـدق كمـا      والصَّدقةُ عملل مثمرٌ

﴾صَدقَوُا مَا عَاهدَوُا اللَّهَ عَليَْهِ﴿قال 
. وهي فرضٌ لاومٌ على كلص ذي (2)

استطاعة  فيه. والموحِّدون مأمورون ببرِّ الضعّفاء، وهذا ورعٌ في أرض 
 لاخوانمع ا العمل الصابف، عبالغة الخصوبة لأنَّ ثمرهَا من كرم الله وثوابه

 .عيثُمرُِ خيراً، تنتفع به النفس ثواباً في عاجلِ الدنُيا وآجلِ الآخرِةَ

ــة   ــةُ المعنــى الفســي  للفريضــة الرّباّنيَّ وتكــرِّسُ الأعــراسُ التّوحيديَّ
ــة والعطـــفِ ـالمعروفــة ب ـــ عصلة الـــرَّحمع مـــن حيـــث هـــي مقاربـــة الرِّقّـَ

                                                 
(1)

 [.24]الأحزاب  
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ــا بكــلص ذي ص ــ     ــل أيضً ــى، ب ــذوي القرب ــيس فقــ، ب ــةِ، ل ــور والرّأف لة  بن
الإيمان، وبنعمةِ الحضور الإنسانيِّ المستنير. كـذلك صقصـقُ الموحِّـدون،    

 والتكافل الاجتماعي في مفهومهم المسلكي لمادّة المال، معنى الاعتدال
ه مـن واجبـهم الـدّي ّ والأخلاقـيّ     أن ـالّذي به تسـتقيمُ النّفـوس، حيـث    

 بـل عصـرس المـال في    الالتزام بقاعدة علا إسراس ولا تقتير ولا تبذيرع،
ما ينبغي وعلى مـن ينبغـي في الوقـَّ الـذي ينبغـيع، في ضـوء تحقيـق        

  .العدالة في امتمع بشكل عام

بشــكل قـاطع أنّ التـزامَ عالإنصــاسع،    )ق(الأمـيرُ  السـيِّد  ويوضـ ُ  
أي سلو  اا العدالـة في اسـتخدام المـال وفقـا للتعـاليم الشـّريفة، مـن        

   .عشأنه تحقيق العدل في امتم

ــاكين     ــالفقراء والمسـ ــام بـ ــاب الاهتمـ ــلف الصـ ــن السـ ــتفاد مـ ويُسـ
ــام ــم ءً وكســاءًغــذّامــالاً و) والمــنقطعين والأرامــل والأيت بيــوت الله (، ث

(، ثـم  مجالس ومدارس ومعاهدتعليم الكتاب والسنّة وتلاوة القرآن )و
، أي كـل مـا أمـر بـه     )*(فك أسير، وخلاص مسبون، وعمـارة سـبيل  

 الله من الخير.
                                                 

)*(
 .)ق( مضمون وصية الأمير السيد 
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عنــد الموحــدين  ، وهــي تصــ ّينة مــن مشــروعات الــدِّالوصــيَّو
وار ، إذا كان الموصي عاقلاً مستكملاً شـروط اللياقـة    لوار  ولغير

القانونية، وعلـى المـرء أن يجتهـد في بـراءة ذمتـه في حياتـه ومماتـه. ولا        
 تجوو وصية بصدقة إلاّ بعد خلاص الذمة.

، موال ومهلكـة للنفـوس  كذلك حرمَّّ الشرائع الربِا، لأنه متلفة لر
 .وقد تشدَّدَ مذهبُ التوحيد في هذا الأمر تشديداً بالغاً

 

 الولدأمانة 
 هَبْ رَبِّ قَالَ رَبَّهُ وَكَرِيَّا دَعَا هُناَلِكَ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ في كتابه الكريم

﴾الدْعَاءِ سَمِيعُ طَيِّبَةً إِنَّكَ ذُرِّيَّةً لَدُنِكَ مِنْ لِي
بـةل مـن الله   يَّـةُ ه . فالذر(2)

قلب المولود لتكَـونَ أمانـةً بيـد     مشرقة فيتعَاَلىَ، ووديعةل غالية لأنهّا روحٌ 
 الوالديَن يتوجَّبُ عليهما حفظها ورعايتها على أكمل وجه.

وتشـريع أجـواء    تهيئَةبحكمة الخالق الوهاّب الجليلة إن مقاصد 
عالإنجـابع،  ق عبيئةع إنسانيَّة حميمة غايتها خلِ هي عالكنَفع الأسريّ

                                                 
(1)

 .[48ران ]آل عم 
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، ومــن حفظًــا لبقــاء النــوع البشــري ووظيفتــها حُســن الرّعايــة والتربيــة
ــالىَ، أن  ــهِ تعََ ــواع الحيــوان   )*(هــذه الشــهوةحكمتِ ــدَت في ســائر أن أُوجِ
 لاستمرار انواعه.

 

 مقدّمات أساسيّة لحفظ الولد

 اختيار الزوجة الصالحة

تكـــوين إنّ حكمـــاء التّوحيـــد، بـــالنّظر إلى الغايـــة الشـــريفة مـــن 
ــدمّات     ــةع وعمقـ ــروط عظيمـ ــوب تحقيـــق عشـ ــوا إلى وجـ ــرة، نبّهـ الأسـ
أساسيّةع لا بدّ من التزام المرء النَّابه بها ليحقصق خطوةَ الزّواج استنادًا 

. كمـا مـرّ آنفـًا    إلى وعي ناضـا قـائم علـى وحـدةِ القلـب والعقـل معـًا       
إلى أ هّا حُسن انتخاب الزوجة بحيث لا يُسارع الشاب )أو الشـابّة(  

أن يتحقَّق مـن طِيــبةِ الـرّوح،     وعليها الافتـتان بظواهر الأمور، بل عليه
ــرة،    ــاء الأسـ ــؤوليَّة بنـ ــة، واستشـــعارِها مسـ ــالقيَم الأخلاقيّـَ ــا بـ وتعلّقِهـ

لمعنى خطوة واكتسابهِا الحدّ المقبول من ثقافة الحياة، وإدراكها السليم 

                                                 
)*(

 المقصود الجماع. 
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ييّـروا لـنطفكم، فـنهن     )ص(وعن قول النبيّ الكريم ، الإقدام على الزّواج
 العرق نزّاع، يع  يظهر تأثير الإمرأة في ولدها.

من ثمّ، فنهنّ المسؤوليَّةَ المشتركَة تقعُ تِباعًا على عـاتق المتـأهِّلَيْن   
للإنجاب في مراحل الإخصاب والحـَمْل والإرضاع ولزوم انقضـاء المهلـة   

ــا بــالغَ الوافيَــة بــين الإنجــاب والإنجــاب. هــذه كلهّــا تتطلَّــبُ وعي ًــ ا تربوي 
ــيم إواءهــا تحــَّ      ــدقائِق التّصــرْس الحكِ ــا وجــداني ا ب ــة، والتزامً اللطافَ
طائلةِ تحمْل التَّبعـات المحسـوبةَ علـى الأوليـَاء قبـل الوصـول إلى مرحلـَة        

 التَّربيَة المباشرة.

بمــا  علــى المــرأة أثنــاء الحمــل، تــدبير نفســها  ومــن الشــروط الواجبــة
والاحتمــاء مــن كــل شــيء يوجــب   هــذا الشــأن،ســن الرعايــة فييقتضــيه حُ

 إسقاط الجنين ومنها تحريك الشهوة.

 .، أي الأمل تدبير الرضيع هو تـدبير المرضـعة  صأما بعد الولادة فنهن أ
ويمــرض الطفــل،  ،وأيضًــا إن تحريــك الشــهوة يفســد الحليــب، فيصــب  غــيلاً  
د من الطعـام ألينـه   وَّعَومدة الرضاعة شرعاً حولين، فنهذا فطُم الولد ينبغي أن يُ

 وأخفهّ، وصظرّ عليه اللحم حتى امتلاء بدنه.
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 التربية
في موضوع الأمانة، فهـي واجـب    اأساسيً اعنصرًية تدخل الترب

اليتـها  نّهـا مفهـوم شمـوليّ، فـنهنّ فع    إإنسانيّ في المقـام الأوَّل، ومـن حيـث    
رتبطـة  الإنسـانيّة الـ  منـها تسـتقي أهـدافهَا الم      ّتدّ كالجذور في الترّبـة 

 .بما أنعمه الله على الخلق من نِعَم وعطايا بالضرورة
إن كلَّ تربية  أصيلة  هي ال  تـؤتي ثمرهـا مـن معَـين ذلـك التطلّـع       

 العمليّـة الإنساني الفسي ، وأيّا تكن المقاربة ال  ينتهبها وليْ الأمـر في  
ــة، فنهنهّــا إنْ   تصــبّ كــالنّهر العــذب في المحــي، الإنســاني،   فهــي  التربويّ

محكومة بالعقم، وبالتالي، فنهنّ نتائبَها ماضـيةل في سـبيل  وَعـر ومُظلـم،     
 . تحدّياتهاوولا يمكنها مواجهة كافّة متطلّبات الحياة 

 

 :ضروريّةالتربويّة الفاهيم أهم الم
ــة -0 ــب       :الوقاي ــبر النّصــ  والتأدي ــيانة ع ــة والصّ ــظ والحماي ــي الحف ه

 أن يكون لذلك أهلاً. ، وأولى بالنّاص  المؤدِّب (0)والتّعليم

هـــي القيـــام علـــى الأمـــر بحفظـــه ومراقبتـــه وإصـــلاحه    :الرِّعايـــة -2
التربــويّ، فــنهنّ الرِّعايــة    الشــأن وصَــونه، وعلــى وجــه الخصــوص   

                                                 
(1)

 .)روح البيان( 
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ــه شــيئًا فشــيئًاع، وهــذا يعــ     تهــدسُ إلى عتبليــغ الشــيء إلى كمال
ــه مــن    ــةل مــنَ الله تعــالى، لِتمكينِ تهيئــة الكــائن الغــظّ الَّــذي هــوَ هِبَ

تِسابِ الملِكاتِ الإنسانيَّة الشَّريفَة ال  هيَ الصِّفات الرَّاسِخَة في اك
ــق     ــا ســوسَ يتحقَّ ــنَّفس ليثبــََّ بهــا علــى التــزامِ الفضــيلةِ الــ  بهَ ال

 إنسانًا مُدركًا لمعنى السَّعادة الحقَّة.

إنَّ الكـائنَ الحـيَّ المولـُودَ هـوَ في الحقيقـةِ وديعـَةل فـِي         :حِفظُ الأمانـة  -3
ــدِي  ــةُ الإســلام       أي ــالَ حبَّ ــا ق ــوَ كمَ ــل ه ــره، ب ــاء أم ــه وأوليَ مُنبِبي
عأماَنَةل عندَ والدَيه، وقلبهُ الطَّاهِر جَوهرةٌ نفِيسةل سـاذَجَةل   الغَزاليّ:

خاليةَل عنَ كـلص نقَـش  وصـُورةَ، فـنهن عـُوِّدَ الخـَيَر وعلُصمـَهُ نشـأَ عليَـه          
بِـه أبـوَاهُ وكُـلُّ معُلصـم  لـهُ      وسعِدَ فِي الـدنْيَا والآخـِرَة يُشـاركُهُ فِـي ثَوا    

ومؤَُدِّبع. هذه الأمانة الغالية توجبُ علـى الوالـدَين القيـام بحُسـن     
 .عأدب الحياةع، وتعليم فظهِا بالتَّربيَةِ المستقَيمَةرعايتها، وحِ

قِيلَ في الحكِمة القديمَة عإنَّ أوائلَ الأمُور هيَ ال  يجِبُ أن : التعليم -4
ثــر أ يَّــةع، فــالتَّعليمُ في الصِّــغَر عأشــدّ رسُــوخًا،  تُراعَــى لأنَّهــا الأك

: )ع(وقــد جــاء في أمثــال ســليمان الحكــيم  وهــوَ أصــلل لمِــا بعــده.
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عرَبِّ ابنَــكَ وثقّفــه وفقــاً لســبيله في الحيــاة، فمتــى شــافَ لــن صيــدَ   
عنهع. أي إنه من الواجب على الوليّ مراعاة الولد بمـا هـو مخلـوق    

ــه في ســياق المراحــل ال   ــه إلى أن المكتســبات في   علي ــة، والتنبّ تربويّ
العــادات والميــول تبقــى آثارهــا إلى أواخــر العمــر مــن تلــك الفــترة     

إلَـى أنَّـهُ مـن المسـتَحبِّ أن      )قَ(وقد أشـارَ الأمـيرُ السَّـيِّدُ     المبكرة.
ــد    ــارةِ التَّوحي ــان بعب ــلاق اللسَ ــه إلاَّ الله يكــونَ أوَّلُ انطِ ــن  ،لا إل وم

 ذكر الألفاظ الدَّالـة علـى الله سـُبحاَنَهُ تعََـالىَ    الواجب تعويده على 
ــها:  ــم اللهومنـ ــرحيم  )بسـ ــرحمن الـ ــد للهالـ ــالمين ، والحمـ ، رب العـ

وأن يعُمـَــلَ منـــذ الصـّــغَر علـــى ترسـِــيخ مظـــاهِر   ،وسـُــبحان الله(
السّلو  المعتدِل ظاهرًا وباطِنًا، وأن تُعتبَر دلائلُ الحيَاء والاحتِشام 

ــمَِّ إشــارةً إلى  ــى    في السَّ ــدلّ عل ــل، وبِشــارَة ت ــور العَق  عإشــراقِ ن
ـبُ إليـــه الفعـــلُ الجَميـــل،  (0)الأخــلاق وصـــفاءِ القَلـــبع  . ثـــمَّ يُحبّـَ

ب في سـائِر تصـرفّاتِه.   والتّواضُع، والاتصزانُ في الحرَكة، والتـزامُ الأدَ 
من مغبَّةِ الأخلاقِ الرَّديئة كالكـذب والحسَـد واللبَاجـة.     رُحذَّويُ

ــةِ أ ــهُ يــؤدِّي إلى  ومــنَ الحِكمَ ــا متــواترًا إذ أنَّ ن لا يكــون العِتــابُ ابً
                                                 

(1)
 .)الغزالي( 
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النّفور، وأن لا يصل الإلحاحُ في التّعلـيم إلى حـدِّ الإرهـاق إذ يـؤدِّي     
بدَوره إلى نتائا مؤذِيَة لحالَة التّلقّي. ويجـبُ أن يُحتَـرسَ احتراسًـا    

فَـة مـع   شديدًا ليُحفَظ من قرنـَاءِ السْـوء، وأن يعُـوَّدَ المشـاركَة والأُل    
ــر.  ــدرِ َ الآخَ ــي العطــاءِ لا فِــي الأخــذ،   وأن يُ بــأنَّ الرِّفعــةَ هــيَ فِ

وهذهِ أمُور تُسـخَّر لـتمكين الـرْوح مـن استِشـعار أنـس المشـاركَةَ،        
لتَخرجَ إلى رحاَبِ الإنسانيَّة بعيدًا عن الأنانيـة والفردانيَّـة الخالصَـة    

ــاميع    ــويّ السّ ــ  هــيَ عأســوأ أعــداء الهــدَس التّرب ــا وردَ في  الَّ كمَ
 الأدَبِ القدِيـم.

ه بتـدرْج السـّنوات عيعُـوَّدُ علـى سـلامَةِ النطْـق، واسـتقِامةَ        إثمَّ  نّـَ
اللغة، وتوسيع المدار  على قاعِـدةِ تَنَاسُـب طبيعَـة العلـُوم مـع طبيعـة       
النموّ العقليّع. وينبغي على الوالِدِ فِي ولدِه، والمعلصمِ في مُتعلَّمِه، أن لا 

ــدُ عليــه فِــي التَّأدِيــب كمــا يقــولُ ابــنُ خلــدون، عفالق  يســتبدّ ســوةُ تُفسِ
معاني الإنسانيَّة، وتُبعِدُ النَّفس عن الفضَائل والخلُُق الجَميل، بـل يجـبُ   
اســتخدام القـُـدوةَ الحســنةَ فـِـي التَّعلــيم، فالأطفــالُ يتــأثَّرونَ بالتَّقليــدِ        

إذا تبدَّت منهُ علاماَت التمّييز، والمـحُاكاةِ والمثُل العلُيَا الَّ  يرونهَاع. و
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عُلصمَ ما صتاجُهُ من حدُودِ الشَّرع، فنهذا أدر َ البلُوو، كانَ واقفـًا علـى   
 مَا عُهِد إليه مِن مُفتَرضات. 

 

 البلوويقظة 

ــروح   ــة ال ــر   فييقظ ــم   يفــاع العم ــوعي بفه ــي انشــغال ال معــاني  ه
وهيبـة الأب،   المشاعر السـامية الـ  تحسَّسـها المولـود عـبر حنـان الأم      

الى استشعار  في حالة التربية على الأخلاق هي انفعال إنسانيّ يؤديو
هيبة الخالق، وتتولّد هذه الحركـة الفطريـة في الـذات الناشـئة بواسـطة      

ــ  توفرهــا أجــواء الأســرة، فــنهذا تعلَّ ــ   ــدالتربيــة الســليمة ال ــلاوة  م الول تِ
 كـان  . شـاهدي ، الله نـاظري، الله معـي الله  الكلمات التاليـة: وتكرار 

معنويًا تقـوى بـه نفسُـهُ، وتتهـذَّب في مواجهـة       اًاليافع كمن صمل سلاح
 . مفاسِد الدنُيا

وكيــف يمكــن لليــافع الــذي أدر  البلــوو أن صــدِّد خِيــاره في أيّ 
مرحلة  لاحقة  من عمره إن   تكن شخصـيتُه الإنسـانيّة مهيّـأةً بـالمعنى     

(، والعقلـــيّ والرّوحـــيّا إنّ الوجـــوديّ )أي وعـــي الحضـــور في العـــالَم
المسا ة التربويّة ال  يقدمّها الأهـل، بـوعي منـهُم أو بغـير وعـي، هـي       



 -117- 

مسا ة مسؤولة الى حدّ كـبير عـن خِيـارات المـرء والاتّباهـات الـ        
يمضــي بهــا في طــرُق الحيــاة، مــن دون الاســتهانة أبــدًا بالمســؤوليّة الــ   

 هبة من الله تَعاَلَى للإنسان.يؤسِّسُ لها العقلُ المُدرِ ُ الذي هو 

منــهُ اليــافعُ، ومــا يســمعُه ويلمسُــه ويذوقُــه  ىَإن الوجــودَ، بمــا يــر
ــا شــاكل،       ــوت والإحســاس وم ــورة والصّ ــاه بالصّ ــا يتلقّ ويشــمّه، اي م

 تشكصلُ كلُّها، في نتيبة الأمر، وادًا للذّاكرة والحافظة والخيال. 

تــر  الطهــارة   ومهمــا بلــغ ســن التمَييــز يجــب أن لا يســام  في     
 والصلاة وتحذيره من فعل الزنا.

فـروض   ةومن قول أفلاطون الحكيم عأن على الأب في ولده ثلاث ـ
أحــد ا تفقيهــه في شــريعته، والثــاني تعليمــه صــناعة يكتســب بهــا،    

 .عوالثالث حضّه على حسن القناعة

 البُلوو

ــى صـــتلِمع كمـــا ورد في الحـــديثِ  ــبيّ حتّـَ يرُفـَــعُ القلـــمُ عـــنِ عالصّـَ
الشَّريف، واتُّفِقَ علَى أنَّ حصولَ الاحتِلام هـو علامـة النْضـا وإدرا     

لـدى   ة)أو العلامة الأخرى وهـي بلـوو سـنّ الخامسـة عشـر     سنّ البلوُو 
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، وهذا يعنِي المباشرَة في تحمْل البـالِغ المسـؤوليَّة عـن    غالبيّة المذاهب(
رسِـين يميلـون إلى التمّهْـل في    أفعالِه. أمّا مـنَ النّاحيَـة التَّربويَّـة، فـنهنَّ الدّا    

اعتباره عراشِدًاع بالمعنَى الوافي لحقيقَة عالرّشدع، ذلك أنَّ البالِغَ الغظّ 
لا وال فـِــي مرحلـــةِ عيـــور ســـريعع صـــد ُ فيهـــا الكـــثير مـــنَ التغيـْــرات 
ــة والنفســيَّة عيكــونُ الفــردُ    ــة والاجتماعيَّ ــة والوجدانيَّ الجســميَّة والعقليَّ

  اجَة للعنايةِ والتّوجيهِ الخـُلُقيّ والدّي ّع.فيها بأمسّ الح

ــراعم      ــالغ، حيــث تتفــت  ب ــاة الب ــة في حي ــوو محطــة هامّ ســن البل
 .يقف البالغ أمام امتحان صعب وعند هذا الحدّ الأنوثة، وأالرجولة 

إن المسؤولية قبل البلوو تقع على عاتق الأهل تجاه أبنائهم على مدى 
، ولكن فيتحملّ المرءُ مسؤولية أفعاله شرعاًلوو ا بعد الببكامله، أمّ همعمر

 افي هذا الزمن الصعب هل يأمن الأهل من تر  أولادهم على مسؤوليتهم

دًا لشـبابنا وشـابّاتنا   اعِس َـمُ مدخلاً نأمل أن يكون هذا الكتاب
 .تنوير بصائِرِهِم لاتخّاذِهم في مسالِكِهِم الخِيار الصحي في 
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 مخاطر الحياة المعاصرة
مـا يتعلّـق بالاهتـداء إلى     اجهُ الجيل المعاصر صعوبات جمّة فيتو

مـــداخل السـّــلو  في ســـبيل  محمـــود  صصـّــنهُم في ذواتهـــم مـــن مخـــاطر  
الانحلال والضّياع. ويعود السببُ في تلـك الصّـعوبة إلى وجـود عوامـل     
كــثيرة فرضــتها الحداثــةُ علــى مجتمعــات    تتــوفّر لهــا الفرصــةُ المطلوبــة   

اعد التمّييز بين ما هـوَ مـُـبْد  في هـذه الحداثـة، وبـين مـا       لكي تضعَ قو
 هو مُؤذ  وبالغ الضَّرر. ويُمكن أن يُذكَر من تلك العوامل ما يلي:  

طغيان الصّورة عبر كافّة وسائل الاتّصـال، ومـا صمـلُ معظمهُـا مـن       -
عرســائلع بصــريّة خارجــة في مضــمواا عــن كــلص الوصــايا والــترا   

 .الحكَميّ الأخلاقي

انتشار النّظرة النسبيّة في طرائق الفكر، وما يستتبعُ ذلك من عموم  -
مـن  حالة الفوضى في تحديد المفاهيم والمعاني، وما ينتا عن ذلـك  

 ، وإضاعة الوقَّ في التسلية واللهو.نزوع إلى السطحيّةِ والابتذال

تفشّي حالة النّزوع إلى اتّباع ما يُسـمّى عالموضـةع، ومـا تسـبِّبه مـن       -
ك  عمَرَضيّع بالمظاهر الباذخة، والتّقليد الرّخيو، وهذا كلّـه  ّسْ
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انعكس سلبًا على منـاف المناسـبات الاجتماعيَّـة، ومـا يـراهُ النـّاسُ       
فيها من ظواهر صاخبة  ومثيرة بشكل  حاد لكلّ الحـواسّ الظـاهرة   

 والباطنة على حدر سواء. 

كـلّ هـذا علـى     .تراجُع دور التربيـة الأسـريَّة نتيبـة مـؤثّرات كـثيرة      -
حساب تركيز الانتباه على أ يّة المحافظة على ما يمكن أن نسمّيه 

الدافئ للكنـف العـائليع، وهـذه خسـارة لا يعوِّضـُها      التربويّ عالجوّ 
تلــك الأخطــار علــى مســتقبل عائلتــه       لّإلا مَــن استشــعر أثــر ك ُــ   

 وفلذات كبده.

ه وخشـيه، لا  الله سُبحاَنَهُ وتعََـالىَ وأحب َـ في الخلاصة من عَرَس 
بد أن صفظ أمانتـه، وكـلّ علـى قـدر  تـه واسـتطاعته، وبهـذا فـنهن         

 هم مناول ودرجات. كما ذكرنا، المؤمنين
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 الفصل الخامس
 مُــلـالعِ

 تعريف عام
العِلمُ هو عصُورةُ المعلُوم فِي نفِسِ العـالِم، ومعرفتُـهُ علـى مـا هـوَ      

وبالإجــمَال هـو اسـمٌ لكـلص      عليهع، وهـوَ بـالمفهومِ العَـام نَقِـيظُ الــبَهل،     
يَرفَـع اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا مِـنكُم     ﴿كمَا قالَ تَعاَلى  العُلوم، وفضلُهُ لا يُخفَى

﴾وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلِمَ دَرَجات 
. فنهذا كان الجهلُ هو خلـوّ الـنّفسِ مـنَ    (2)

حقُّه أن  العِلم، واعتقادَ الشيء بخِلاسِ ما هوَ عليه، وفِعلُهُ بخِلاسِ ما
يفُعل، فنهنّ العلِـمَ هـو عكـس ذلـك ّامـًا. ولــمَّا كـان الجهـلُ نقيصـةً لا          

ــويّ،  ــحي    حــقٌفتليــقُ بالإنســانِ السَّ ــمَ بالمنــها الصّ عليــه أن ينــهلَ العلِ
ضِ مِـنْ  رْلأمَـا فِـي ا   وَلَـوْ أَنَّ ﴿ قال تَعاَلَى: الّذي يؤتي ثمره الثّمين الخيِّر.

 رُ يَمُدْهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر  مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّـهِ مٌ وَالِبَحْشَبَرَة  أَقِلا
﴾إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(1) 
                                                 

(1)
 .[11]المجادلة  

(2)
 .[41]لقمان  
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 أقسام العِلم وفروعُه
  مقدمة

 :قـال أحـد الحُكمـاء   ، العلم هو من نعم الله تَعاَلىَ على الإنسـان 
مــه المخــزون، ه المكنــون، وعلن الله سُــبحَانَه وتعََــالَى اختــار آدم لســرِّإ

وعلمّـه سـبعين   ، ونفخ فيه من روحه، وهو نبي  مُرسل، خلقه الله بيده
  .بابًا من العلم

 * نَّـهُ لَقَـوْلُ رَسُـول  كَـرِيم      ﴿وجاء في القرآن الكريم عن جبريـل:  
﴾مُطَـاع  ثَـمَّ أَمِـين     * ذِي قُوَّة  عِندَ ذِي الِعَرْشِ مَكِـين  

والمعنـى: انـه    .(2)
وي في العلم والعمـل وذي مكانـة وجـاه عنـد الله مُطـاع      لقول جبريل الق

 من الملائكة، وأمين على الوحي.

أنــه بــاب الفلســفة ومُبتَــدِعهُا،  (ع) الــنبيّ هــرمس عُــرِسَ عــنكمــا 
المثلـث  وواضِع الصناعات والألحان، ولذلك سُمِيَ مُفتاح العِلـم، وهـو   

وفيهـــا أقـــوال  ،ةباِلنعِْمـَــلـــث ، وسـُــمي المثَّلـــكبـــالنبوّة، والحكمـــة، والمُ

                                                 
(1)

 [.21-23-12]التكوير  
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منها أنه مُن  ثلا  نِعَم وهي علم الأرضـيات، والسـمائيات،    مُتعدِّدَة،
 حانيات.ووالر

إنَّ المعوَّل عليه هنا، هو الوقوسُ على معنـى العِلـم وفـق مقاربـة     
توحيديَّة لا تقفُ عند حدود تعداد حقول النَّظر والبحث وحسب، 

إخباري في العِلم من جهـة، وبـين    بل تمُيِّزُ في المعيار الأسمى بين ما هو
 ما هو تنويريّ لجهة الغاية الأمثل من أهدافه من جهة  أُخرى. 

 

 فَهْم أسرار الطّبيعة :العقلُ الطّبيعي

تعدَّدت عبر تاريخ الحضارة النَّظرةُ إلى شبكة تفرْع العلوم وذلك 
ــا:   ــدٌ لأســباب  عــدَّة، أ هْ ــة    عائ ــوم في الطّبيع ــادّة المعل ــوْع م ــاة تن والحي

والنّفس الإنسانيَّة، ثمَّ، تطـوْر المنـاها والأدوات وتقنيـات البحـث مـع      
 اتّساع الاكتشافات.و تقدْم الزَّمن

، مُراقَبـة حرَكَـات الطَّبيعَـة   العِلمُ في المستَوى العَـام، تأسَّـسَ عـَبر    
والـمحَُاولة الدَّائمة لفَهم أسْـرارها، وآليّـات عمَلهِـا. وبنـَاءً علـى نتـائا       

لبحـــث الـــدؤوب المتواصـِــل اســـتنب،َ العلُمـــاءُ الكـــثِيرَ مـــنَ القَواعـِــد  ا
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ــوادَّ   و ــَّ مـ ــ  بَاتـَ ـــمَناهِاِ الّـَ ــا في     االـ ــاس، يَطلبُونَهـ ــة النّـَ ــة لِكاَفّـَ تعليميـّ
ـمّ في الجاَمعَِــــات ومعاَهــــد الدِّراسَــــات العاَليــــة ثَــــالـــــمَدَارس، ومِــــن 

ارس، تَنَوَّعـــَّ العلُُــــوم،  والــــمُتخَصِّصَة. ومَعلـــومٌ، أنَّــــه بتقـــدْم الـــــمَعَ   
 وتَشعَّبََّْ مَنَاهاُ الاختِصَاص تَشعْبـًا مُطَّردًا ومتزايدًا باستمرار.

ع الّـذي  العقـلُ الطَّبيعـيّ  ع هذِه العلُُوم متعلصقَة بـمَِا يُسمِّيه التَّوحِيـد 
ينظــر في فهــم أســرار الطّبيعــة )الفيزيــاء وكــلّ مــا يتعلّــق بهــا(، والحيــاة   

نما كان(، وهو عقلل برَسْم سائر النّـاس وفقـًا لالتقـاطِ    )الجسم الحيّ أي
ــا    المعلومــات، واســتيعابِ وظائفهــا، ودرَجــات التَّعامــل معهــا وتطويرهَ

، على المثـال، يـدرسُ   الطِبْعبر الصْروح العلِميَّة بمختَلَف أصنافِها. ف
عِلمَ وظائف الجسَد المتشـعِّبة، وعِلَـل صـحَّتها واضـطراباتها، ونظـرًا      

عَّ مـَـبَالات      لتع قُّد أجهْزَة الأنظِمة البيولُوجيَّـة للبِسْـم البَشـريّ، توسّـَ
الاختِصاص فيه إلى حـَدر يكـادُ يطـالُ كـلّ تفصـِيل  ظـاهريّ وخفـيّ في        
 هذَا الـمَدَى الـمُذهِل لخلايا الحياةِ وأنسِبَتهِا وكيفيَّات عمَلهِا البَدِيع.

البُنيـات الخفيَّـة في    مشتقَّةل في الأسَـاس مـِن اكتشـاسِ    الهندسةُو
عاَلَـم الحِسّ الـمَرئيّ. وهي بُنيـات لهـا أسـاسٌ رياضـيّ يولصـدُ التـواونَ،       
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ــكل اللائــق.     وصفــظُ الحركــة الــ  فيــه لتــؤدِّي دورَهــا ووظيفتــها بالشَّ
كذلك تشعَّبَ هذا العِلمُ بشكل  مُذهِل، وولَّد الكمَّ الهائل مـن أسُُـس   

 غير مسبوق في التَّاريخ المعروس.الصِّناعات المتطوِّرة بتواتر 
، بالرّغم مِن عدَم اعتِبارهـَا علوُمـًا بــَحتَة    العلوم الإنسانيَّةأيضًا، 

ــرَات، فنهنَّهــا        ــة، وتجــارب المختبَ ــارات العملَيَّ ــائا الاختب ــن نت ــدة م متولص
عبَّرت عن حقولها المتَّسعة بـاطصراد عـن نزعـة  نحـوَ التحليـل عالعلِمـيّع       

لى الإنســانِ في عشخصِــهع وفي مجتمعــه، وفي مراحــل    لكــلص مــا يمــَّّ إ  
عتطــوْرهع في شــتَّى الـمَـــباَلات، الفِكريَّــة منــهَا والنَّفســيّة والاجتمِاعيَّــة  

 والحضاريَّة بمختلفِ وجوهِها.
إنَّ حصـــيلةَ هـــذه العلُـــوم، ونتِاجهـــا التَّطبيقـــي، تتصـــدَّرُ مشـــهدَ 

ــك    ــام، ذل ــيّ العَ ــارةع في التصــورْ الإعلام ــدَّلَّ في    عالحضَ ــرتْ وب ــا غيَّ أنَّه
طرائق العيَش اليوميّ ووسائله وآفاقه بشـكل  متُسَـارع لا يكـادُ الإدرا ُ    
البشريْ أن يكونَ قادرًا على التقاط آثاره وفعاليَّاته في المستوى النَّفسيّ 

، وهي علـوم  رفراد وامتمعات على حدر سواءوالوجدانيّ والوجوديّ ل
راد التخصّــو في حقــل  مــن الحقــول، لاكتســاب صتاجهــا الإنســان، إن أ

 .مهنة توفصر له الروق الحلال، مع التزام قاعدة التمييز في تدبير شؤونه
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  فَهْم الشَّريعة العقـلُ الإيمانيّ:

ـــر  بوجــودِ الله تعــالى      ــنّفس البشــريَّة، مُقِ هــوَ جــوهرٌ فاعــلل في ال
ــه، وهــو الإيمــانُ الّــذي يســتتبعُ الإقــرار و      التّصــديق برسُُــله  ووحدانيّت

مَــن ﴿ودعوتــه وأمــره وايــه، واليــوم الآخــر، والثــواب والعقــاب، وبــأنّ  
ـــيَنَّهُ حيــاةً طيِّبــةً     ــؤمنٌ فَلَـنُحْيِ ــوَ مُ ــن ذكــر  أو أنثــى وهُ ــالحًا مِ ــلَ صَ عمِ

﴾وَلَنَبْزِينَّهُم أجرَهُم بأحسنِ ما كانُوا يَعمَلُون
(2) . 

ــهلَ العِ    ــن أن ين ــانيّ م ــل الإيم ــدّ للعق ــريعةع  ولا ب ــن عالشَّ ــمَ م أي ) ل
ذاتها كما ورد فيها في كلص عصر تنبيهًا للمؤمنين. فقد ورد في  ة(الدعو

ــيكَ في طريــق   ﴿ العهــد القــديم: ــكَ لتنتفــع، وأمشّ ــا الــرَّبْ إلهــكَ معلصمُ أن
﴾تسلك فيه

(1)
   . 

كـــانَ يُعلصـــمُ كـــلّ يـــوم  في    ﴿وذكـــر الإنجيـــلُ أنَّ الســـيِّد المســـي     
﴾الهيكل

لأنَّ لـك في الشَّـريعة   ﴿ ولس في الرسّـالة إلى روميـة:  ، وقال ب(3)
 .﴾كمالَ المعرفة والحقيقة

                                                 
(1)

 .[27]النحل: 
(2)

 [38:17]إشعيا،  
(4)

 [37:23]لوقا،  
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أمـّــا في القـــرآن الكـــريم، فقـــد تـــواترت الآيـــات في الحـــثِّ علـــى  
يرفـعُ  ﴿، وقـال تعـالى   (0)﴾وقُل ربِّي ودْني علمًا﴿اكتسابِ فضيلة العِلم 

﴾اللهُ الَّذينَ آمَنوا والَّذينَ أُوتُوا العلمَ دَرَجات 
(1). 

إنَّ علمَ الشَّريعةِ واستبصار دلالات الدّعوة كان من شـأاما أن  
عيولصــدا الحيــاةَ الإســلاميَّة كلَّهــاع كمــا قــال أحــد العلمــاء شــارحًا:عفمِنَ 
النَّظر في قَوانين القرآن العَمليَّة نشأ الفقه. ومن النظر فيه ككتاب يضـعُ  

نشـأ الزّهـدُ    لآخـرة لالميتافيزيقا نشأ الكـلام. ومـن النظـر فيـه ككتـاب       
ــمُ        ــاب  للحُكــم نشــأ عل ــه ككت ــن النظــر في والتصــوّس والأخــلاق. وم
السياسة. ومن النظر فيه كلغة  إلهيَّـة نشـأت علـومُ اللغـة... وتطـوّرُ      

في : العلــومِ الإســلاميّةِ جميعهــا إنمّــا ينبغــي أن يُبحــثَ في هــذا النطــاق  
ــيّ نشــأت، وفيــه نضــبَّ وترعرعــَّ، وفيــه تطــوّ    رت، النطــاق القرآن

 . (3)عوواجهَّ علومَ الأمم تؤيِّدُها أو تنكرُها في ضوئه
نتيبـة اخـتلاس المقاربـة في     –لكنَّ النَّظرَ في علُوم الشَّريعة ولَّـد  

أوّلهما هو  ّييزًا في العِلم بين معنَيَيْن: -بعظ المفاهيم، وأ ها الإمامة

                                                 
(1)

 .[113]طه،  
(2)

 [11]المجادلة،  
(4)

 .]النشار[ 



 -118- 

الوقـــوسُ عنـــد حـــدود الـــنَّوّ كمـــا هـــي في ظاهرهـــا، وثانيهمـــا هـــو  
في  تنباطُ المقاصد وفق وجوه التّفسير استنادًا إلى المعـاني العميقـة  اس

ريعة والطَّريقـة        الباطن ز المتصـوِّفةُ بـين عالشّـَ . وكان من أثـر ذلـك أن ميّـَ
والحقيقةع مع تأكيدهم الرّاسخ بأنَّ علمَ الشَّريعة واحد يجمعُ سبيلَيْن، 

يتخصَّــو بهــا مــن وهــذه العلــوم يمكــن أن  .(0)الرّوايــة والدّرايــة همُــا:
 يرغب في دراسة الشريعة والعلوم الإلهية.

 

 التَّوحيد :غايةُ العِلم
 ومان. ه أرض ولا الو منهمن يلولا  علم الحقيقة التوحيد

ادقةِ الـ  مـن      غايةُ العِلم المُثمر أن يهديَ النَّفسَ إلى المعرفـةِ الصّـَ
المعنويَّة والعمليَّـة   شأاا أن تُحيي الرْوحَ، وتُسدِّد خطاها في مسالِكها

نحو التَّحقُّق الإنساني الأمثَل، وهوَ الالتزامُ الحيْ بمفـاهيم التَّوحيـد الـ     
 هي العدل والحقّ والخير.

والعلِمُ الحقيقيْ هـو المنبثـقُ مـن أمـر الله وتأيــيدهِ وواسـطتهِ، فهـوَ        
تُّخِـذَ بـالرأي   ، فنهذا ابيعةِ، جعُلَِ منهُ كلّ شيء  حيّللنفّوس كالماءِ في الطَّ

                                                 
(1)

 )الطّوسي( 
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والقياس وفق أهواء النفّـوس ونـواوع الـذات، انـزاحَ عـن أحقيّتـه، وبـات        
ضــرباً مــن المعلومــات العقيمــة يلــهو بهــا اللاهــون، ويتـــيهُ في ظاهرهــا         

اقتباسهُُ من معينـه الأصـل، وجعُـِلَ غـذاءً لمسـالك       أمَّا إذا صَّ التاّئهوُن.
، فـلا  وثواباً مبُاركاً في الـداَريَن النفس واا العقل، بات سلُمَاً للارتقاء، 

 ارتواء إلا من فيظ الحكِمةَ الرباّنيةّ.

يرقى التّوحيدُ بالعِلم إلى المستوى الأسمـى المتعلصـق بالغايـةِ الخيِّـرَةِ     
من وُجُود الإنسان في هذا الكون. لذلك، يؤكصدُ التّوحيـدُ علـى أ يّـة    

ة هي أشرس المطلوبات قياسًـا  العلّة الغائيّة في الطبيعة، بمعنى أنّ الغاي
ــوّ     ــا خـ ــ ، فيمـ ــذا يعـ ــونيّ. هـ ــود الكـ ــدة في الوجـ ــة المتولصـ إلى الحركـ
ــ      ــه ال ــة والمصــيريّة عــن أعمال ــة والمعنويّ الإنســان، المســؤوليّة الأخلاقيّ

 يـُبادر إليها في وجوده المُعطى له مدى الحياة بأسرها.

لغايــات الخيِّــرة  يُســلصمُ التّوحيــدُ بتقــدْم العِلــم شــرط ارتباطــه با     
والمستقيمة ال  يدم الإنسان ولا تسـخصره لأغـراض المصـالِ  المادّيــّة،     
والصّراعات الدّنيويّة. ويرتب،ُ هذا التقدّم كما ذكرنـا أعـلاه بالمسـتوى    
الطبيعيّ لإدراكات العقل المتعدِّدة، أي المستوى الّذي صاول فهم عمل 



 -121- 

الإنسـانيّة. أمـّا في الحقـل الّـذي     الطبيعة ذاتها بالشكل اللائـق للمعرفـة   
ــها، وغاياتهــا، ووجــود       ــةع، أي أســرار حركت ــد الطبيع ــا بع ــمِّي عم سُ
الإنسان الحـيّ النـاطق العاقـل المميـّز فيهـا، والحقـائق الـ  تـدمغ نفسـَه          
بطبائع متضاددة بـين الخـير والشـرّ، والـيقين والشـكّ، والعـدل والظلّـم،        

يمُكــن فهمــه بمســتوى الإدرا   والمعرفــة والجهــل إ ... فهــو حقــل لا  
ــى وهــو المُكتســب       ــا بالمســتوى الأرق ــل الإنســانيّ، وإنمّ ــيّ للعق الطبيع
ــقّ،       ــاد الحـ ــوى واعتقـ ــان والتّقـ ــكينة والإيمـ ــير والسـّ ــزام الخـ ــرّاء التـ جـ
والتشبّث بالأخلاق المحمودة وانعكاسات تطبيقها على نورانيّة الـنّفس  

ــة  ــ  بهــا  لتكــوين والوجــودوحقــائق ا وارتقائهــا إلى المعرفــة الروحانيّ ال
 يتحقَّقُ الإنسانُ إنسانًا وفق الإرادة الإلهيّة الخيِّرة.

 

 فكرة المفيد عند الموحدين
ــلة طبــائع الخــير بلطــائف   في المفهــوم التوّحيــدي عالإفــادةع هــي صِ

حلقـة التوّحيـد جامعـة،     تكـون  أن أيضًـا  الغايـة منـها   المعنى، لذلك فـنهن 
بتوجيـه   ينمـو  علِـمُ الطالـب   وإن كانلخير. تصِل الكلّ بالكلّ في روضة ا

في التَّوحيد بعيـدة   المذُاكرة فنهن .، ولكن على درب عالصلّةع بالكلّمفيد
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أي صـاحب حلقـة   عند البوذيّـة،   "Gourou كلّ البعُد عن مفهوم عالغورو
ويكـون هـو لهـم     مستقلةّ بطقوسـها،  يقة خاصة بهِمِروط ومرُيدين وأتباع

ينحـو   وأوعند مـن يتـأثَّر بهـم،     عندهم ،ع ومثالبمثابة عمرشدع وعمعلمّ
نحوهم. إذ أنَّ المفيد في التَّوحيد هو الذّي صرّ ُ وعـيَ الطاّلـب باتبّـاه    

، أي علمــه المعبَّــر عنــه برســالات الأنبيــاء إلى     والأرض تالســموانــور 
. بهذا، يصب  الأخوان حالـة يشـدّ   الذي تصبو الروح إليهالطوّر الأخير 
هم حال الآخر كما قال ععلى سُـررُ متقـابلينع. ويجمعهـم    بها الواحد من

وفي  المفيــد في العلــم والعمــل، لصّــلةع بــالحقّ، كــلٌّ صــترم شــيخهَبــذلك عا
 .الوقَّ عينه الشيوف الثقّات

ــيوف المعــروس أن لو ــة   وكلّ ،مســالك متعــدِّدةَ لشّ ــن أجــل غاي ــا م ه
بالورع والخوس،  من يرقى متميِّزًا بالزهد، ومنهُم من يتميَّز ممنه ،واحدة

ومنهمُ من يتميزّ بسعة الاطلّاع والـدرّس، ومنـهم مـن يتميّـز بالشـباعة،      
ومنهُم من يعاني الشوق والوجد أكثر من غـيره... هـذا يوجـبُ علـى     

المرتكـز علـى    ،المسـتنيرين بيقينـهم   الثقاتالموحِّد أن يستقي المعاني من 
بّـي ملكـة التمييـز    العمل والتحّققّ وصـدق المسـالك. ويعـ  أيضًـا أن ير    

 .يستقي الماء العذب من كلّ نبع صاسيج  من المفيدين كما عنده كي 
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 الفصل السادس
 ـلـمَــالعَ

 

العمل هو ما يبادر الإنسانُ إلى فعله بشـكل  عـام، والمقصـُود بـه     

هنا هوَ العملُ بما يقتضيهُ التَّوحيدُ مـن واجبـات  مسـلكيَّة، والتزامـات      

عنويَّة، يترتَّبُ عن مخالفتها انقطاعٌ مـن الصِّـلةِ بـالعِلم    أخلاقيَّة، وعهود  م

ة ي َـيِحْوالعمل الصاب الموافق لقواعد نظام التوحيد هو بركـةل مُ  .ارهـمـوث

 ة للمرء المخلو في دُنياه وأُخراه.عَنافِ

﴾وَتُوَفَّى كلُّ نفِس  ما عمِلََّ﴿قال تعالى في كتابه الكريم 
، أي (2)

الـدّنيا، وبهـذا يكـون     ا عملتـه مـن أعمـال في   تُعطى كلّ نفـس جـزاء م ـ  

ادِق علـى حقيقـة نوايـاه، وتصـديق قلبـه بـالحقّ،         العملُ هو برهانُ الصّـَ

وإيمانه الرّاسخ بوجودِ الله المثيـب المعاقـب. ويكـونُ أيضـًا هـو المعـوَّل       

 ه. عزَّ وجلّ إذا كان خالصًا لوجهعليه عند الله
                                                 

(1)
 [111]النحل  
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نفـس أنـكِ   تُخلقـي    : إعلمـي يـا   )ع(ومن أقوال هـرمس الحكـيم   

لمعنى مـن المعـاني إلا للعلِـم والعمـل، كـذلك الثمـرة الطيِّبـة   تخُلـَق إلا         

 لركل.

ــَّ       ــن الثواب ــه هــي قاعــدة م ــم بالعمــل ب ــاط العلِ إنَّ قاعــدةَ ارتب

الأساسيَّة في المسلك، ولا يُنتفَع بالعِلم حتّى يصدقه العمل، كذلك، لا 

 .وحسن النيَّة يُنتفَع بالعمَل حتّى يثبته الإخلاص

ــريف  ــديثِ الشـ ــل   :جـــاء في الحـ ــان، وعمـ ــولل باللسـ عالإيمـــان قـ

بالأركان، ويقين بالقلبع، وقد اعتُبر هذا الحديث مـن أصـُول الإيمـان    

، وصـدق  وصـولاً إلى المعرفـة   لأنَّ العمل الصّاب هو تحقيـق لغايـة العلـم   

لى، ومـدعاة  النيَّة فيه هو بمثابة الرْوح الـ  تجعلـه مقبـولا عنـد الله تعـا     

عمـن رضـيَ لنفسـه بالمعرفـة      :للامتثال والتّوبة عنـد الخَلـق. وقـد قيـل    

والقول دون العمل   يكـن مؤمنًـا، و  تنفعـه المعرفـة والقـولع، وضـربوا       

مثلاً بأن العِلمَ شبرة والعمل ثمرتهـا، فـنهن   يكـن للشـبرة ثمـر فـالقطع       

 .أولى بها
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 العمل بالأركان
أساسًـا، وقيـل إنّهـا الجـوارحُ لأنَّ بـابَ      الأركانُ هـي المفترضـاتُ   

ما خلُِقـَّ لـه. هـذا يُوجِـبُ      العمل والسّلو  هو استخدام الجوارح في
ــه وســعيَه وســائل لارتكــاب     ــهُ ونطقَ أن لا يجعــل الإنســان نظــره وسمعَ
المعصية، بل أدوات لاكتساب كلّ ما يساعدُ على فِعـل الخـير ومعرفـة    

 .أبوابه على الحقيقة

العمــل،  عإذا أراد الله بعبــد  خــيرًا فــت  لــه بــابَ  :قــال الكرخــي
ــابَ  ــواب،    وأغلــق عنــه ب الجــدلع، أي يهــدي بصــيرته إلى مــا فيــه الصّ

ويوفّقه إلى ثبات الإرادة في اا الاجتناب، فيبتعدُ عـن كـلص مـا يخُـرجُ     
حواسه عن حدود الأدب والأخلاق الحميدة، وتصيرُ أعمالُه شاهدًا 

 .على صدقه وإخلاص نيّته

 أبواب العمل في عشرح الخصـالع  )ر(قد أوض  الشيخ الفاضل و
نورد منه  ال  تُبسِّد إضافةً إلى آدابِهِ وخواطرهِ أدب الدِّين الصحي ،

 في ما يلي مقدّمات، استبراكًا وتعميمًا للفائدة.
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 من جملة الشروط الواجبة على الاخوان
ــأنّ   -0 ــالى. فكـ ــبحاَنه وتعـ ــوى الله سـُ ــدنيا والآ  تقـ ــيرات الـ ــرة خـ خـ

ل في معَّ تحَّ هذه الخصلة الواحـدة الـ  هـي التقـوى، فتأمَّ ـ    جُ
القرآن من ذكِرِهِا كـم علـّق بهـا مـن خـير، وكـم وعـد عليهـا مـن          

 الَق َـالمدِحْةَُ والثَّناَء.  لهاأوّثواب، وكم أضاس اليها من سعادة . 
﴾الأُمُـورِ  وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فنَهِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَـزْمِ  ﴿تعَاَلىَ  الله

(2) .
ــاني ــالى      والث ــال الله تعََ ــن الأعــداء. ق ــة م ــظ والحراسَ وَإِنْ ﴿الحف

ــيْئًا  ــدُهُمْ شَ ــرْكُمْ كَيْ ــوا لا يَضُ ــبِرُوا وَتَتَّقُ ﴾تَصْ
د التأيِيِــ والثالــث. (1)

ــالىَ   ــال الله تعََ ــرةَ ق ــمْ    ﴿والنصْْ ــذِينَ هُ ــوْا وَالَّ ــذِينَ اتَّقَ ــعَ الَّ ــهَ مَ نَّ اللَّ
﴾مُحْسِنُونَ

النبـاةُ مـن الشـدائد والـروّق الحـلال. قـال        والرابـع  (3)
وَيَرْوقُِهُ مِـنْ حَيْـثُ   . ومََنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَبْعَلِ لَهُ مَخِرَجًا ﴿الله تعَاَلىَ 
﴾لا يَحْتَسِبُ

يَـا أَيْهَـا    ﴿اصلْاحُ العمَلَ قال الله تعََـالى   الخامسو (4)
ــو   ــهَ وقَُولُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــذِينَ آمَنُـ ــدِيدًا الَّـ ــوْلا سَـ ــمْ   .ا قَـ ــلِ ْ لَكُـ يُصْـ

                                                 
(1)

 [.182]آل عمران  
(2)

 [123]آل عمران  
(4)

 [.128]النحل  
(3)

 [.4-2]سورة الطلاق  
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﴾أَعمَْالَكُمْ
وَيَغِفِـرْ لَكُـمْ   ﴿غفرانُ الـذنوب قولـه تعـالى     والسادسُِ (2)
﴾ذُنُـــوبَكُمْ

ــابعِ (1) إِنَّ الله ﴿محبـّــة الله تعَـَــالىَ قـــال الله تعَـَــالىَ  والسّـَ
﴾يُحِبْ المتَّقِيْنَ

قـال   ،نَقبَوُل العمَلَ والـدعْأَء مـن المتَّقِـيْ    والثامن (3)
ــالىَ  ﴾إنَِّمَــا يَتَقَبَّــلُ اللَّــهُ مِــنَ الِمُــتَّقِينَ     ﴿الله تعََ

ــعُ (4) الاكــرام  والتاسِ
﴾نَّ أَكِــرَمَكُمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أَتِقَــاكُمْ   ﴿قــال الله تعََــالىَ   ،والإعْــزاو

(5) 
الَّذيِنَ آمَنُوا وَكاَنُوا  ﴿قال الله تعَاَلىَ  ،البشارة عند الموت والعاشرِ
﴾نَ. لَهُمُ الِبُشْرَىٰ فِي الِحَياَةِ الدنِْيَا وَفِي الآخِـرَةِ يَتَّقُو

والحـادي   (6)
ــر ــار   عشََ ــن النَّ ــالىَ  ،النبــاة م ــال الله تعََ ــهُ الَّــذِينَ   ﴿ ق وَيُنَبِّــي اللَّ
﴾اتَّقَوْا

أُعِـدَّتْ  ﴿ قـال الله تعََـالىَ   ،الخلود في الجنََّة والثاني عشر (7)
﴾لِلِمُتَّقيِنَ

وسعادة في الداّريَنْ تحَّ هذَهِِ التقوى.  خير  فهذا كلّ (8)
، ألا كَل ما ياس منـه ضـرراً في أمـر دين ـ   والتقوى هو اجتناب كُ

نـه متَّقـي، إذا اجتنـب كـل شـيء      إترى أنه يقُال للمـريظ المحتمـي   

                                                 
(1)

 [.71-73]الأحزاب  
(2)

 [.41]آل عمران  
(4)

 [.3]التوبة  
(3)

 [.27المائدة ] 
(3)

 [.14]الحجرات  
(2)

 [.23-24 ]يونس 
(7)

 [.21 الزمر] 
(8)

 [144آل عمران ] 
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ــام أو شــراب   يضــرُ ــن طع ــه م ــم   أه في بدن ــة أو غــيره، ث  نّإو فاكه
 ،المعاصـي المحضـة  كأصلي وهو ما نهُِـيَ عنَْـهُ    ن شرّاالشرور نوع

الحــلال  فضــولوهــو  مــا نهُِــيَ عنَْــهُ تأديبًــا وهــغــير أصــلي و شــرّو
كالمبُاَحاَت المأخوذة بالشهوات. فـالأوََّل تقَِـوىَ فـرض  يلُِـزمَ بتِرَكْهـا      

ــار والثانيـَــة تقـــوى خـــير وأَدَبَ  يلُـــزمَُ بتِرَكْهِـَــا الحـَــبسْ  ،عـــذاب النّـَ
ــى ب ــ    ــن أتَ ــوم. فم ــيير والل ــو في الدرجــة  والحســاب والتَّع الأولى فه

العلُيَِـا مـن    الدرجـة الأدنى من التقوى. ومنَْ أتىَ بالأخرى فهو في 
التقــوى. وإذا جمَـَـعَ العبــد بيَنْهَمُـَـا علَـَـى اجتنــاب كــل معصــية        

ها وجَمَعََ كل خَـير   وفضول. فقد استكمل معنى التقوى وقام بحقّ
منزلـةُ   فيها. وهو الورع الكامل الذي هو ملا  أمر الدين. وذلك
 الأدَبَ على بابِ الله سبُحْاَنهَُ. فهذا معنى التقوى وبيَاَنهُاَ.  

ــع والشــراء والأخــذ والعطــاء والقــرض       -2 ــة في البي حُســن المعامل
والوفــــاء، وغــــير ذلــــك مــــن ســــائر المعــــاملات. لأن المعاملــــة 
الصحيحة عليها اعتماد عظيم في الدين، ويستدل على صـحة  

بحانه وتعـالى يؤاخـذ   س ُـ الـربّ  دين المرء في حسـن معاملتـه، ان  
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فَمَنْ يَعْمَلِ مِثِقَالَ ذَرَّة  خَيْـرًا  ﴿:على مثقال الذَّرَّة. قال الله تعالى
﴾يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَـلِ مِثِقَـالَ ذَرَّة  شَـرًّا يَـرَهُع    

، وقـال تَعـَالَى يـا داود    (2)
طَـع  اسمع ما أقولُ كم من سيف  يُعْرَسُ باِلقَطِع فَيُضرَِبُ بِهِ فـلا يقِ 

ــهُ        ــا   تعَُامِلـِ ــادة، مـ ــتَتِر بالعبـ ــل  مُسـْ ــلِ رَجـُ ــهُ كَمَثـَ ــيئاً. فمََثَلـ شـ
نْـهُ مراتــب العبــادةِ. وقَــالَ  عَبـدينار َ. أمَّــا إذا عامَلتَــه ذَهَبَــَّْ  

ــالىَ  ــاتعََ ــبُنِي ويُ ع :أيضً ــدْرْي مــن الــذي يُغِضِ ــي هــل تَ ــلُ عَرشِْ قلَِقِ
 .عفُرُوج الحَرَام س فِي الِكيَل والِوَونِ ويُلامسالَّذِي يَبْخ

ا حُسْـنُ    لِيْنُ الجاَنِبِ وَالصَّبْرِ وَوَحُسْنُ الأَخْلاقِ  -3 الاِحْتمَـالِ. فأَمّـَ
بِيَّةُ اِلمُنبَِيَّـةُ   ،رضِْـيَّةُ قِ فَهْيَ الِخَصْـلَةُ الِمَ خلْاالاَ هَـا  الَّتِـي بِ  ،وَالسّـَ

عَ   ،وَالآخِرَةِ اتُنَالُ خَيْرَاتُ الدْنِيَ  ،ادَةُ فِـي الـدَّارَيْنِ  وَبهَِا تَكـُوْنُ السّـَ
ــيْمٌ فـَــالِخلُُقُ الِحَسـَــنُ عـــونٌ ،دِّيْنِإِذَا اقِتَرَنـَــَّْ باِلإِيْمـَــانِ وَالـــ  عَظـِ

اسِ وَمعَُاشَـرَتِهِ  نِساَنِ عَلَى دِيْنِهِ وَعَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ومَُعاَمَلَتِهِ لِلنَّلِلإِ
نْ حَسُنَ خُلِقُهُ حَسُـنَ  جَلَّ مَيَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَ ،رِيْ ُ ويَسْتَرِيْ ُلَهُمْ فَيُ
وَقِيْلَ أَساَسُ الِخَيْرِ كُلصهِ  ،خِرَةِلَهُ مَعَايِشُ الدنِْيَا وَالآ وَكاَنََّْ ،دِيْنُهُ
ــالا ــذِيْبُ الأَحـَ ــلانِ تَهـْ ــلاّ  ،قِخـْ ــعَارُ الِخـَ ــلا ،قِوَاسْتِشـْ قُ وَالاَخـْ

                                                 
(1)

 .[8و 7]سورة الزلزلة  
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ــةِ ــةُ   ،باِلحَِقِيْقَ ــلِ الِخَمْسَ ــائِعُ العَِقِ ــيَ طَبَ ــا يَظِ وَ ،هِ ــعُ مَ ــنَ  جمَِيْ ــرُ مِ هَ
ــنِ وَالأَ ــةِ فِالمَِحاَسـِ ــالِ الِبمَِيْلـَ ــلا ،عـَ ــوَالأَخـْ  دّابِوالآ ،ةِيَّقِ الرَّضـِ

هَـا  وَالسَّمَِّْ الِقَوِيْمِ هِيَ موَْلُوْدُ هَذِهِ الطَّبَائِع المَِحمُْوْدَةِ السَّعِيْدَةِْ لأَنَّ
ــرْ  ـــْنمَقَ ــ الدِّي ــاهُوَمَعْدنَُ ــلِل تَ. وَلاَ ثَبَ ــهُمْ  ـْدِّي ــالَ بَعْضُ ــا. وقََ ن إلاَّ بهَِ
ــفَ ــنْ   صْ ــدَّ مِ ــلَ لاَ بُ ــنَّفِسِ رَذَائِ ــمْ إِنَّ للِ ــنَّفِسِ. إِعلَْ ــةِ ال ــي رِيَاضَ لل فِ

تَصْفِيَتهَِا وَتَنْقِيَتِهَا. وَذَلِكَ هـُوَ الِبهَِـادُ الأَكِبَـرُ. وَبـهِ يَصِـلُ العَِبْـدُ       
ــ ــيْم الأَبــدِ. فمََــنْ أَرَادَ تهَْ ــنِ إِلَــى نعَِ ذِيْبَ الــنَّفِسِ فَعلََيْــهِ أَولاً بِحُسْ

ــلُ الِغـَــرَضُ إلاَّ       ــاهِرِ وَالِبـَــاطِنِ وَلاَ يَحْصـُ ــقِ أَيْ تَطِهِيـْــرِ الظّـَ الخُِلـُ
باِلمُِبَاهَدَةِ وَالِصَّبْرِ عَلَى مَا يَكِرَهُ وَدَفِعِ الِغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ إِلَى أَنْ 

ــادَةً وَتَغلِِــبَ الصِّ َــ    ــيْرَ ذَلِــكَ عَ ــى الصِّــفَاتِ   يَصِ فاَتُ الِحمَِيْــدَةُ علََ
ــيْالِ ــلَّ شَ ــةِ لأَنَّ كُ ــارَ   ئمَذمُِومَْ ــةِ صَ ــانُ باِلِمُدَاومََ ــهُ الإِنِسَ ــفُ لَ يَتَكلََّ

عَادَةً وَاطِمأََنََّّْ إِلَيْهِ النَّفِسُ. لأَنَّهُ مبَْبُوْلل فِيْهَا باِلِقُوَّةِ وَيَظهَِـرُ إِلَـى   
ةُ إِلَــى الِمُدَاومََــةِ يََــلتَّكلَُّــفِ. فمََــنْ وَفَّقَتِــهُ العِِِنَاالِفعِْــلِ بِالاجْتهَِــادِ وَا

كان شعاره الحلـم وأنيسـه   . عَلَى الِعِبَادَاتِ. ومَُخاَلَفَةِ الشَّهوََاتِ
 كُتِبَ في ديوان السُعداء. والعِلم 
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ــنبيّ  ــال ال ــهُبْحِخصــلتان يُ )ص(ق ــق    امَ الله عــزَّ وجــلّ، حســن الخل
ــذي يبغ  ــق   والســخاء. أمــا ال ضــهما الله عــزَّ وجــلّ، فســوء الخلُُ

خـيراً اسـتعمله في قضـاء حــوائا     عبـد  ب الله ادَوالبخُـل. وإذا أرَ 
رفعةً فتواضـعوا   المؤمنين. وقال أيضًا: التواضع لا يزيد العبد إلا
يعـزّكم الله،   اوعفُاف ـ اًيرفعكم الله. والعفـو لا يزيـد العبـد إلا عـزّ    

 .صدقوا يرحمكم اللهوالصدقة لا تزيد المال إلا كثرةً فت

ــا أكــده الشــيخ الفاضــل  .تــر  الزينــة -4 وجــوب تــر  الزينــة  )ر(ممِّ
منــه،   لزينــة ذاهبــة كالزبــد الــذي لا طائــل    ظــاهرًا وباطنًــا، فا 

بـه مـن ذهـب     ىهـو مـا يتـزيّن بـه الإنسـان ويتحلَّ ـ     والظاهر منها 
ــل  ـــّنًاشــيء يُتخــذّ   وفضــة، وك ــالحَ  تزي م، والوشــ لَقْويســتعمل ك

 من الجاهلية( وما شابه.)عادات موروثة 

، والبــــاطن منــــها أعمــــال الرِيــــاء، وهــــي الأعمــــال المصــــطنعة
ا الحـديث الشـريف إلى عالشـهوات    هَبَس َـونَ والمقصودة لظاهرها،

مـن دون عقـد نيّـة     لالخفيّةع من حبّ اطّـلاع النّـاس علـى العم َـ   
ــه ينفــي الإخــلاص   في البــاطنالخــير  ــاء وضــاعَة أن ، ويكفــي الري
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وهــذه في حــد ذاتهِــا مَثلبــة الــدّين، وإبعــادًا  وحقيقيــة الصّــدق،
 للنّفس عن جوهرِهِ، أعاذنا الله تَعاَلَى من ذلك.

 

 العمر رأسمال الإنسان
ر  ولاَ يُنقَوُ مِـن  وَمَا يُعمَّرُ مِن مُعمَّ﴿قال تعالى في الكتاب العزيز 

﴾فِي كِتاب  إنَّ ذَلكَ علَى الله يَسِير عُمُره إلاَّ
مـن الله   ، فالحيـاةُ هبـةل  (2)
وتحقيق مقاصد الإيمان لعبيدِه، وفرُصَةل لاكتساب الخَير، وحمل الزّاد، 
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّـهُ نَفِسًـا    و﴿بالحقّ. والعمرُ أنفاسٌ محدُودة كما قال تعالى 

﴾إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
وائـل لا دار   ، فلو تنبَّه الإنسانُ أنَّ الـدنّيا دارُ ممـرّ  (2) 
شْفقَ مـن نفسِـه مسـارعًا إلى فِعـل الخـيرات، واغتنـام       مُستقَرّ ثابَّ، لأَ
للمبـادرة إلى   –الّذي يقُال فيه إنَّه عرأسمـال الإنسـانع    -الوقَّ الثمين 

الفضائل، واستنهاض الهمَّة لتحصيل الجوهر البـاقي بـدلا مـن إضـاعة     
الأياّم وتبديدها في عبث العرَض الفاني. والمرءُ النّابهُ المسـتنير بالعقـل   

نًا نفسـه مـن مخـاطر     الط ائع ينتهزُ الخير في عمره، أي يمر به قلبه، محصّـِ
الهوى وجموح الرّغبات، منكب ا على تحصيل العلِـمِ الّـذي مـن شـأنه أن     

                                                 
(1)

 .[11]فاطر  
(2)

 [11المنافقون ] 
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يضيءَ لهُ سبُلَ الاستقامة ال  تحميه من الوقـوع والانـزلاق في متاهـاتِ    
وعــي المظـاهر البائــدات. وكــم صتــاج الأبنـاءُ في عصــرنا الحاضــر إلى   

هذا الأمر حقّ الوعي، إذ تحاصرُهُم الحيـاةُ المعاصـرة بشـتَّى الوسـائل     
)السمعيّة/البصَــــريَّة( المســــتعملََة غالبًــــا في اللَّهْــــو  والغوايــــة والإثــــارة  
الرَّخيصــة الــ  تــدفع بهــم إلى استســهال ارتكــاب فاحشــة الزنّــا، ومــا  

دمـان علـى   تستدرجُه هذه السّقطة الوخيمة من الانحدار في شَرَ  الإ
ذَى وأضــاعَ الحيــاةَ آإشــباع رغبــات مختلــف الحــواسّ بمــا ســاءَ وضــرّ و

 الثّمينة بأبخس الأثمان وأحطهّا شأنًا.  

 

 العمل بالنوايا الخيّرة
مسـلكٌ صـرص المشـايخ    هو الظاهر والباطن،  تطابُقمسلك إنَّ  

باعهِِ، وبالتالي تنفيذ كـل مـا يـتم الوعـد بـه، حتـى لـو        الأفاضل على اتّ
ان الأمر يتعلّق بِهم دون سواهم. بل إنَّ الصفوةُ تحرص علـى تطبيـق   ك

 النيّة الخيّرة دون إعلانهِا أحيانًا.
 حيصب  الفكر والنيّة، وعمـل الجـوار   )في الحالتين( وبهذا التوافق 

وهـذا   يُطابق ظـاهر الإنسـان باطنـه ّامًـا،    فمتطابقين في نشاطاتهما، 



 -133- 

شــى الظــاهر والبــاطن، ويكــون وعنــدها يتلا أعلــى درجــات الترقّــي،
صــاحب القــول والوعــد صــادقًا حقيقيًــا. وعلــى قــدر الهمَِــم والجــد  

 والاجتهاد، ترتفع درجات الصالحين.
 
 

 صعوبة العمل في الزمن الحاضر
ــى       ع ــابظ عل ــه كالق ــى دين ــابظ عل ــانٌ الق ــاس وم ــى النّ ــأتي عل ي
 .(0)عالجمر

ومنيــة،  إنّ القــوى الــ  للــروح في الــذات الإنســانية هــي قــوى لا  
بمعنى أنَّ جوهرها كامنٌ فيها كما في الماضي القديم، كذلك في الوقَّ 
الـراهن، وهــذا مــن العـدل الإلهــي وثبــوت الحكمـة. ولكــلّ امــرىء أن    
اتار بين أن يغذّي هذه القوى بلطائف العلم والعمل وفـق مـا يقتضـيه    

اة  منصــرفاً الى حيــ –لا قــدّر الله  –الحــقّ والعقــل، أو أن يُهمــل أمــره  
 .منغمسة  باشباع حاجات الجسد ونواوع النفس الى الهوى

لقد تفاقمَّ مصاعب سبُل المسالك العمليّة للـنفس الانسـانيّة،   
ــؤدّي      ــذي ي ــوعر الّ ــق ال ــراهن، لاتّباههــا منحــى الطري ــه إفي ومننــا ال لي

                                                 
(1)

 .حديث شريف 
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ــات، علــى العمــوم، مــن      الابتعــاد عــن مســالك الطاعــة والفضــيلة. وب
منفـذاً الى لطـائف التوحيـد والمعرفـة مـع       الصعوبة بمكان أن يجد المرءُ

تطوّر منحى الانحلال الأخلاقي في كثير من مقاربـات سـوء اسـتخدام    
وسائل الاتّصال والتواصُل الحديثة الـ  مـن شـأاا أن تـودي بالإنسـان      
إلى مهاوي اللهو المؤذي وتبديـد الوقـَّ، والـ  تسـهِّل الوقـوع في أمـاكن       

ــدفع بالمرتكــب دفع ًــ  ــات والمعاصــي،  الشــبهة، وت ا إلى ارتكــاب المحرَّم
وولوج مسالك الضياع في شـتّى أنواعـه، والابـراط مـع معشـر السـوء       
المــؤدّي إلى التــورْط في أســوأ العواقــب الوخيمــة والمهدِّمــة لكــلّ أمــل في 
مستقبل فاب صلمُ بـه كـلّ شـابّ سـويّ، ومـن هـذه الموبقـات والرّذائـل         

ــكرة     ــروبات المســ ــاطي المشــ ــهال تعــ ــدّرات  استســ ــناس المخــ وأصــ
ــك مــن الوقــوع في أســر الإدمــان      والإباحــات الشــهويّة، ومــا يســبِّب ذل
ــم     ــدمِّرة لصـــحَّة الجسـ ــادات  ضـــارة ومـ ــرة لعـ ــة الآسـِ المـــذِلّ، والعبوديـ
والروح. ومن مأثور القول إنَّ ع الطبع السليم يسـترقع يعـ  لا بـد مـن     

 .أن تتأثر النفسُ من أجواء معاشرها
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الزمّن الحاضر نحو امهول، ويكفي دلالـة علـى   يسيرُ الإنسانُ في 
المعنى الإنسانيّ في المزاج السـائد لعالحضـارة الحديثـةع أن     استرخاص

نرى اهتمامًا فائقًا، ورعاية علميّة دقيقة، بهدس الحفاظ على فصائل 
حيوانيّة وأنسابها، في حين أنّ مسار امتمعات البشريّة تشهد بشـكل  

صـيانة النـواة الأساسـيّة لبنـاء أيّ مجتمـع والـ        جام  انحـلالا لتقاليـد   
ــة اندفاعــة في هــذا الســياق نحــو    ــى ليبــدو لنــا أن ثمّ هــي الأســرة، حتّ

 .أومان الجاهليّة الأولى
كلّنــا نــرى في حياتنــا المعاصــرة أنّ شــرطَ النبّــاح هــو الكفــاح. 
نرى ذلـك في مقاعـد الـدّرس، وفي قاعـات المحاضـرات الجامعيّـة، وفي       

خب العاملة في كـلّ حقـل، وفي المنافسـات الرّياضـيّة إ ...     مواقع النّ
كلٌّ يسعى إلى الفوو والفلاح مستهينًا بكلّ تعب وجهد ومشقّة وصولا 
إلى الأرَب الدنيويّ، فهل الوصول إلى رضى الله تعالى، والفوو بشفاعة 
 رسوله، وامتلاء القلب بهذا النعيم الأبـديّ في حضـرة الحـقّ، هـو أقـلّ     

 ا الله تَعاَلىَ عن ذلك.اشَمن مطالب الدنيا الفانيةا حَ شأنــًا
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دة هـو مثـَــل النحّلـة العاملـة المتنقصلـة بـين         إنَّ مثَل الموحِّد والموحّـِ
الأوهــار الجميلــة لاقتبــاس روح الطبيعــة مــن رحيقهــا، فهكــذا هــي        
النفّس الخيِّرة الصـّادقة، تتلقـّى غـذاءها مـن جليـل المعـاني، ولطـائف        

ــم، ومص ـــ ــير    العلـ ــل الخـ ــى عمـ ــدام علـ ــدين، والإقـ ــرين والمفيـ ادقة الخيـّ
والمروءة. إاا الثقافة التوحيدية ال  يجب أن تعمَّم، والصِّلة الروحيّـة  

لهــذا جــاء الحــديث الشــريف انــه يــأتي ومَــان،   .ترمالــ  يجــب أن تحُــ
 القابظ على دينه كالقابظ على الجمر.

ن هـو السّـبيل   إنّ السّعي المخلو في دروب تحقيق علامـة المـؤم  
 .القويم إلى الفوو بالسّعادة الجوهريَّة ال  لا فناء معها

جعلنــا الله تعــالى مــن المستبصــرين الســالكين الموفَّـــقين برحمتــه وفضــله  
  .ومنِّه وكرمه إنّه سميع مجيب، غفور رحيم
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 الفصل السابع

 ى ــضالرِّ
 

والتسليم  ،، أو تر  الاعتراضبلا إكراهاختيار في اللغة  ،ضىالرِّ
الثبـات عنـد   هـو  ، وقيـل  متثـال بالاواسـتقبال القضـيرء    ،لأمر الله تعََالَى
ــبلآء. ضــى والتســليم  ــا مســلكان ضــد القهــر والجــبر،   فالرِّ نــزول ال

 مرتكزان علـى قاعـدة   لمباد  الحرية والكرامة،مبدآن أساسيان و ا 
زَّ ع الله معرفة أعلى درجات سلّم ارتقاء الإنسان نحو وهذاالتخيير، 
  ، إذ أنَّ الحقّ يُحرِّر.وجَلّ

ــذوَّق وصــسّ بمــا     ــرى ويســمع ويت الإنســانُ موجــودٌ في العــالَم. ي
من حواسّ وجسد. لكنَّه أيضًا يدرِ  ويفكصر ويتـذكَّر   تعََالَى وهبه الله

ويتخيَّل وصزن ويفرح وينعم ويشقى بما وهبه الله أيضًا من روح وعقل 
نَّ كــثيرًا مــن الأمــور في هــذا العــالَم وبصــيرة وقــوى روحيّــة ونفســيّة. إ
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الكثير من البديهيَّات، الـ  لا   يكتسبالإنسانَ  نَّأ أيتبدو واضحة، 
تحتاج إلى برهان لإثباتها. ولكن، كلَّما نضا المرءُ في مستويات عـدَّة،  
اكتشف أنّ البواطنَ في الطبيعةِ والكينونة الحيَّة على حدّ سواء يفي 

الحقـائق الخبيئـة. ومـن أجـلّ تلـك الأسـرار الـ         الكثير مـن الأسـرار و  
 يُمكن أن يعيها المرءُ هي السؤال عن معنى وجوده والغاية منه. 

إنَّ الوعيَ الإنسانيّ لماهيَّة هذا السْؤال هو أمرٌ جوهريّ اختُوَّ 
بـه الإنســان مــن بــين كــلّ الكائنــات، وهــو مــرتب،ل بالبحــث عــن مصــير  

ــة     ــالي، عــن حرّيَّ ــرد، وبالت ــق    الف ــيش وطرائ ــ، الع ــاء ي ــاره في انتِق خِي
 السّلو  ال  يرتضيها لنفسه في سياق حياته قبل أن يدركَه الموت.

إنَّ سبيلَ التّوحيد هو سفَرٌ إلى هذه المعرفة في ضـوءِ نـور الحـقّ    
وهداية العقل الإنسانيّ ليكون للإنسـان حيـاةٌ صـالحة وانتقـالل شـريف      

 . سُبحاَنَهُ إلى رحاب الله

لمعرفـــةَ المنزَّهـــة عـــن الشـّــبهات هـــي إضـــاءةٌ جليلـــة علـــى إنَّ ا
ــاء     ــات الارتق ــن إمكان ــزه م ــا يكتن ــل وم ــاني، حضــور العق ــنّفس  ومع ال

ــةل       ــع آل ــذي هــو في الواق ــى الجســم البشــريّ الّ وقواهــا المتضــاددة، وعل
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مذهلــةل لمعاينــة الوجــود إنْ ســلم المــرءُ مــن انتــها  اســتخدامه في غــير  
هـي إضـاءةٌ علـى لطـائف الحكمـة في      المقاصد من وظائفـه. كـذلك،   

صنع الكون، وعلى جليل دقائق حركته وانتظامهـا الثابـَّ المـدهش،    
ــديع       ــبُ مــن استشــعار أســرار وجــوده الب ــا اســتطاعه الطال ــى م وعل

 المتقَن.

يبقى أنَّ لتلك المعرفة ثمارًا يتوجَّبُ على الإنسـان تحصـيلها كـي    
يــة مــن كــلص ذلــك، لا يــذهب ســعيُه ســدًى، وأ هّــا الوقــوس عنــد الغا

ــأنَّ       ــان ب ــالعبز عــن الإحاطــة الشــاملة بكــلص شــيء، والإيم ــرار ب والإق
ع لعلَّـة هـذا الكـون، وبـأنَّ العـدل      بـدِ الوحدةَ المختصَّـة بالخـالق هـي المُ   

والحقَّ والرَّحمة هي من صفاته الـ  لا صـي، بهـا إنسـان، بـالرّغم مـن       
نْ أحيـا المـرءُ روحَـه بتلـك     أنَّه عزَّ وجلَّ منزَّه عن كلص لغة  وصـفة. فـنه  

ــل   ــة، واتَّصـ ــا المعرفـ ــائِف حقائقهـ ــب    بلطـ ــل والقلـ ــه بالعقـ ــ  لـ ، واتَّضـ
مقاصــدها، امتثــلَ لهــا، وجعلــها الغــرض الأسمــى، وجهــد في تحقيــق    

فيُعيـد الإنسـان تسـليم الأمانـة      ،وعمـلاً  معانيها بصدق وإخلاص قـولاً 
ــالله، وفي      الى صــاحبها ــان ب تســليم ، ففــي تســليم الــروح جــوهر الإيم
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الجســد أشــرس وأفضــل المســالك، وفي تســليم المــال خلاصــة أفضــل   
وفي الـــزواج وتســـليم الولـــد أفضـــل معاملـــة مـــع المعـــاملات في الـــدنيا، 

ــائق    الأســـرة، ــا بحقـ ــالكًا ببَركـــة الرِّضـــى، ومغتبطـً ــون بـــذلك سـ فيكـ
رَضــيَ اللهُ عنــهُم ورَضُــوا عنــه ﴿ومنــدرجًا في ومــرة الَّــذين  التَّســليم،

﴾العظِيمذلك الفَووُ 
أي رضي عنهم بطاعته ورضوا عنـه بثوابِـهِ،   . (2)

   ين بكمالِهِ.وهذا هو الدِّ
 

 برَكات الرِّضى
ــادق،       ــبي الصّ ــأتي ثمــرةً مــن الإيمــان القل ــا ي أجمــل الرِّضــى هــو م
والقبــول بــالإرادة الــ  أوجــدَت نظــام التَّوحيــد. وأوَّل بركاتــه الشــعور  

فسيّ، الأمر الّذي صرِّر العقـل مـن   بالسَّكينة الداخليَّة، والاستقرار النّ
زق ومـا شـاكلَ ذلـك مـن هـذه         المؤثرّات السلبيةّ للغضب والتـذمرْ والنّـَ

 .الوثبات المؤذية لروح الإنسان

                                                 
(1)

 .(112 )المائدة 
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ــنّفس واتّســاع     ــة حيــث ثــراء ال ــدخلِنا في حقــل المحبَّ والرِّضــى يُ

يقــة نَّ المحبَّـة هــي الينبـوع الّـذي يــروي الـرْوح بـالخير، لأنَّ حق     إ .آفاقهـا 

المحبَّــة طهــارة داخليَّــة يــتمكَّنُ المحــبّ معهــا مــن تلقّــي لطــائف المعــاني،  

ــا       ــة مـ ــدارج المعرفـ ــاء في مـ ــاراتها، والارتقـ ــد إشـ ــتيعاب مقاصـ واسـ

. والحب الحقيقي هو أن يبذل المرء جهده طواعيـة مـن أجـل    استطاع

 يفضلّه على كل ما عداه من ملك وأموال.ومحبوبه، 

يرسِّــخُ وب الثصقــةَ بفضــل الله وحكمتــه، والرِّضــى يوطصــدُ في القلــ

يــبعثَ القـوَّةَ في الـرْوح     وذلـك  فيه الثّباتَ على كلمة الحقّ وفِعل الخـير، 

لكي تواصلَ بيقين  مستنير سعيهَا في سلُو  السبيل المستقيم الّـذي بـه   

 .ها ال  لا تقوى عليها كلّ العواصفها وسعادتُها وفلاحُصلاحُ

برى حـــين يقـــع القـــدرُ بأحكامـــه، ســـرّائها إنَّ الرِّضـــى نعمـــةل كـــ

ـه يث ــ   بَُِّّ قلــبَ الإنســان في معنــى الرَّحمــة والحكمـــة     ـوضــرَّائها، إذ أنّـَ

ـة الأحــوال، وهــذا بــابٌ عظــيم في اكتســاب الأجــر         ـينْ في كافّـَ الإلهيّـَ

ــواب،  ــا  المحســوس نحــو الجــوهر      لاوالثَّ ــرْوح عــن عــوارض الع ــاء ال رتق
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وَلَنَبْلُـوَنَّكُمْ  ﴿قـال تعََـالىَ:    .وعدلـه المعقول، فسبحان من هي حكمتُـه  

نِفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ سِ وَالِبُــوعِ وَنَقِـو  مِــنَ الأَمْــوَالِ وَالأَ بِشَـيْء  مِــنَ الِخَــوْ 

الَّـذِينَ إِذَا أَصَـابَتِهُمْ مُصِـيبَةل قَـالُوا إِنَّـا لِلَّـهِ وَإِنَّـا إِلَيْـهِ         *وَبَشِّرِ الصَّـابِرِينَ  

ــونَ  ــ *رَاجِعُ ــمُ   أُولَئِ ــكَ هُ ــةل وَأُولَئِ ــمْ وَرَحْمَ ــنْ رَبِّهِ ــلَوَاتٌ مِ ــيْهِمْ صَ كَ عَلَ

ــدُونَ ﴾الِمُهْتَ
ــة متــى يكــون العبــد راضــيًاا    وقــد (2) قيــل لرابعــة العدوي

 .عمةبالنِّقالَّ: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره 

ــة     و ــه الروحيَّ ــد في حيات الرِّضــى شــرط جــوهريِّ لســلو  الموحِّ

هـو مــرتب،ل بـالكثير مـن الأمــور الـ  تـدخل في بــاب      والاجتماعيَّـة، إذ  

العبــادات، كالرِّضــى بموجبــات الــدِّين وفرائضــه، والرِّضــى بقضــاء الله 

تَعاَلىَ وما شاكل ذلك. وأيضًا في بـاب المعـاملات كالرضّـى في تبعـات     

ــاع       ــه الرضّــى في اتّب ــع والشــراء، والأخــذ والعطــاء وغيرهــا، ومن البي

 لحقّ ويرضي إله الخَلق.شروط الزواج بما يوافق ا
 

 

                                                 
(1)

 .[137–133]البقرة  
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 الفصل الثامن 

 سليمالتَّ
 

ضى هو القبول والإقرار بقواعـد نظـام التوحيـد الـ      إذا كان الرِّ
غايتها السعادة الإنسانية بمعناها الأمثل والأبقى، أي الاغتباط في يُمن 

ــا تقتضــيه   ــول بم ــدِّمها      ،الطاعــة والقب ــ  يق ــرة ال ــنهن التســليم هــو الثم ف
صـدق  دلالـة علـى ال   وذريتـه  ه ومالـه ح ـلـه وقلبـه وجوار  الإنسـان بأعما 

 . والاستقامة والإخلاص للحقيقة

 غرسناها في حقل الطاعـة،   وإذا كان الرِّضى مثل الشَّبرة ال
التَّسليم بمثابة ثمارها ال  نقطفها بعد إّـام واجـب العنايـة والمحافظـة     ف

نهنّ التَّسـليم  إن كان الرِّضى هـو قبـول بالحقيقـة ونظامهـا، ف ـ    ووالثبات. 
بمـا ّليـه مـن واجبـات لا يثمــر      بمفترضـاتها والتـزامٌ مسـلكيٌ   هـو عمـلل   
 إلا بالإخلاص والوفاء والعمل.كمالها 
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 برَكات التَّسليم
النّفسُ المستنيرةُ الرّاضيَةُ هي نفسٌ تعـرسُ طريقَهـا المسـتقيم في    

، بـل  فحسـب  حقل الفعل والسلّو . وهي قابلةل للحـقّ لـيس في ذاتهـا   
ا يظهــر منــها مــن أعمــال صــالحة، ومــا تبــادرُ إليــه مــن أفعــال الخــير    بمــ

والفضــائل المكرمــة، ومــا تثبــَّ عليــه مــن حفــاظ علــى الأمانــة بــروح   
 الإخلاص والمحبَّة. 

والتّسليمُ هو حصنٌ للذّات تلوذُ بـه لأجـل حمايتـها وصـواا مـن      
، هجوارح َـكلّ أشـكال الغوايـة والابـداع والانحـلال. فـنهن سـلَّم المـرءُ        

فلا يُشـوِّش روحـه بـأنواع اللغـو والهـرج       عمّا يؤذي قلبَه،وأبقاها بعيدةً 
أشـدّ الحـرص علـى أن يُبعـدَ عنـه      حرصَ ، فؤادَهوالتّفري،. وإن سلَّم 
إلى علِــم الحــق، وأنــوار العقــل، ولطــائف  وأخــذه كــلَّ شــبهة  أو حــيرة،

من الأفكـار   سليمًاوأبقاهُ  .المعاني ال  هي الغذاء المحيي للروح العاقلة
ــزيِّنُ لل    ــ  ت فــردِ الملتبســة، والاعتقــادات الغامضــة، والميــول الخدّاعــة ال

، يع  أن يـؤدّي فيـه   جسمه، وإن سلّم ارتكاب المعاصي والانحرافات
 أمانة الغاية ال  وُجدَ من أجلها كما سبق الشرح في فصل الأمانة.
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لأمثـل الّـذي   وإنْ ص َّ التّسليم بالمعاني المـذكورة، كـان المعـراجَ ا   
ق الغايـةَ مـن         ة إذ صقصـ يرتقي به الموحِّدُ كـي يصـلَ إلى السـّعادةِ الجوهريّـَ
إنســانيَّته، وهــذا أجــلّ المطلوبــات للعاقــل الّــذي ألهمــه الله تعــالى نعمــةَ  

 .الهداية إلى الخير
 

 السَّعادة الحقيقية
السَّعادةُ مطلبُ كلص إنسَان، وهيَ عزيزةٌ وليسَّْ سـهلةَ المنـال.   

مرَدْ ذلك إلى طبيعةِ الحالة الّ  صقصقهُا الإنسانُ ليشعرَ بِحرِّيَّـةِ القلبِ، و
ــ  هــي    ىونعمــةِ الرِّضــ ــعادة الّ ــا مــن هبــةِ السَّ ، وجمــالِ الوُجــود، وكلهّ

     .حقيقةل من حقائِق الإمكان الإنسانيّ في ذواتِنا

ــبُ أوَّلاً ــة المتأتص   يتوجَّ ــعادة الآنيَّ ــينَ السّ ــز ب ــذّات   التمّيي ــن الملَ ــة م ي
الحسِّيَّة على أصنافِها من جهة، وبـينَ مشـاعر الغِبطـة العميقَـة النّاتجـة      
عن اطمئنان  رُوحيّ، تُغذّيه استكانةُ النّفس في معاني الخير والفضـيلةِ  
وجمال الحقّ مـن جهـة  أُخـرى. إنّ اللحظـات المبُهبـَة الـّ  صـسّ بهـا         

لهـا جــذُورًا في عمــق  أن ّــدَّ  الجسـدُ نتيبــة إشـباع الجــوارح لا يُمكـِنُ   
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لحظـات وائلـة وبائـدة     ه السّعادةِ، ذلك لأنهّاإلى إدرا  كُنْ الرّوح وصُولاً
إن اللّذة ال  تنطلق من الجسد، هي لذة  لتعلّقهِا بالجسدِ الزائل البائد.
وإنْ  ، وعشق الصورة يزول بزوال الصـورة. فانية لأن الفرع يتبع الأصل
نيل أغراضهِا إلى ما يتعدّى الحدّ، باتَّ مؤذِية  جمحََّ تلك الجوارح في

لطبيعة النّفس إذ تُقوِّي فيها طبائع الهوى، وتُضعِفُ فيها طبائع الخـَير،  
ــودِي بهــا إلى قطيعــة  مُوحِشــة مــع حقــائق     الأمــر الّــذي مــن شــأنه أن يُ

 .بالتالي، إلى مهاوي الجهل والعدمالوجود، و

المُوصِـلة   هومِهـا الجـوهريّ العميـق،   إنّ الجُذورَ الحيَّة للسّعادة، بمف
ــة ــةِ الحقَّ ــة والمشــاهدة )خلاصــة مفهــوم مــذهب   إلى الغاي ، وهــي الرؤي

وهـو استشـعار وجـود     كامنـةل في لطـائف الـنّفس ذاتهِـا،      (0)التوحيد(
 خالِقهِا في سرها وجهرها، لأنـه لا الـو منـه مكـان سـُبحاَنَهُ وتعََـالىَ،      

معانيها بالمعرفـةِ والعمـل الصـّالِ ، يكـون     فنهذَا أحياَها الإنسانُ، وحقَّقَ 
ليقطفَ مـن ثمـاره    في الدنيا والدِّين، قد رسَّخ روحَهُ في حقل السعّادةِ

ــنّفس      ــد مســتقر  في ال ــه القطــاس. والجــوهرُ الإنســانيّ الخالِ مــا شــاءَ ل

                                                 
(1)

 السبيل الى التوحيد".: "مشيخة العقل كتابكما تمَّ شرحها في  
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ــرة، والأعمــال    الناطقــة، فــنهذا مــا لاقــى الأنــوار المشــرقة مــن العلُــوم النيِّ
ــلة، تـــرلأَ ــن ُ    الفاضـ ــ  ّـ ــنيَّة الـّ ــةِ السّـَ ــاعرَ الغِبطـ ــنّفسَ مشـ وأذاقَ الـ

صاحبهَا إحسـاسَ الغنِـى والاكتفـاء. ومـن الضـّروريّ أن تكـون تلـك        
المَعارس مُشرَّفةً باقتباسهِا مِن نور العقل الطـّائع الّـذي هـو أصـل الخَـير      

، أن تكـُونَ فائضـةً مـن لطـائف معـاني الرِّسـالات       يعـ  ونبعه الصـّافي.  
 اويَّة، ومُكتنِزةً بأنوار التّوحيد.السَّم

الإنســـان لحِكمـــةِ نظـــام الوجـــود، وســـعيَهُ الـــدّائم   (0)إنّ امتثـــال
من كلص خـداع   هُلمبُانسَة معاني الخَير الّ  هي الغاية منه، صصِّن روحَ

هدّام، ويرقى بها إلى مقـام الشـّرَس والكرامـة الإنسـانيَّة الحقّـة، وهـذا       
 في الحياةِ وفي المصير. هو عين السعّادة للمرءِ

هـي حالـة خالـدة لأاـا متّصـلة بكمـالات       إن السعادة الحقيقيـة   
، بقـــدر إخـــلاص المـــرء، وثباتـِــهِ،    نير بالتأييـــد الإلهـــي العقـــل المســـت 

ــزوم حــدّ الطاعــة، وبهــذا المعنــى تنتفــي فكــرة الفنــاء     ــهِ، ول وإخلاصِ
 المرتبطة بالزمان.  

                                                 
(1)

 الخضوع. 
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 خلاصة
 

، )ق(الأمــير الســيِّد  مــواعظن نــورد هــذه الخلاصــة، اســتبراكًا مــ
منـارة هـدى اسـتمدّت نورهـا مـن شمـس        الذي يبقـى في تراثنـا الأثيـل   

وعلى الموحِّد السعي إلى مطالعتها والامتثال لها سرًا  ،الحقيقة الخالدة
فمن يتوجّه الى المولىَ الكريم، فهـو الغـ ّ    وعلانية كي يبقى في بركاتِهَا.

  :حقًا بعد إخلاص النيّة

بْ سُبْحاَنَهُ معُِيْنُ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ. وَمُنَبِيّ مَنِ اسْتَنَدَ علََيْـهِ.  الرَّ
لأَنَّهُ حاَضِرٌ فِي كُلِّ مَكاَن  وَوَماَن . وَهْوَ عَادِلل عاَلِمٌ حاَضِرٌ. فَمَا مِنْهُ 

ــةُ فِــي عَــدَمِ التَّوفِْيْــقِ   ــوَ مِــنْ قِبَــلِ عَاقَــةل فِــي تَوفِْيْــقِ العَبْــدِ. وَاِنَّمَــا العلَِّ هُ
وَائِب وَصـَفَّاهَا    العَبْدِ. لا مِنْ قِبَلِهِ. لأَنَّ العَبْدَ إِذَا جَرَّدَ نَفِسَهُ مِنَ الشّـَ

ل. وَطرََحَ نَفِسَـهُ بـَيْنَ يَدَيْـهِ بِـلاَ     مِنَ المَعَائِبِ. وَتَوَكَّلَ علََيْهِ حَسَبُ التَّوَكُّ
ــهُ وَيُ   ــوَ يَرْحمَُ ــوَّة . فهَْ ــوْل  وَلاَ قُ ــدِّدُهُ    حَ ــدْهُ وَيُسَ ــد ّ. وَيمَُ ــلص ن ــنْ كُ ــدُهُ مِ رشِ

وَيُعِينُهُ. لأَنَّهُ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ. وَمَعْ وُجُودِهِ قَادِرٌ عَلَى الإطِلاَقِ. وقد 
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نَــرَى كَثِيْــرًا ممَِّــن انِقَطَــعَ إلىَ أَحَــدِ ملُــوُ ِ الــدنِْيَا يَظهَِــرُ آثَــارُ ذَلِــكَ الِملَِــكِ 
ــبحَْانَهُ  علََيْــهِ. وَانعَِا ــعُ إِلَــى اللهِ سُ ــنْ يَنْقَطِ ــالُهُ إِلَيْــهِ. فَكَيْــفَ مَ ــهُ وَافِضَ مُ

الملك العَلاَّمِ. الكَريِم المَنَّانِ القَادِرِ عَلَى كُلص شَيْء . فَـذَا َ حَالُـهُ اَجَـلُّ    
ــلص اَحَــد . ــيْفَهُ، فَكَيْــفَ  مِــنْ حَــالِ كُ ــرِمُ ضَ ــرِيْمَ الحَــيِّ يُكِ ــا قِيْــلَ إنَّ كَ  كمََ
 .الكَرِيْمُ الحَيْ وَهُوَ قَديْرُ

لاَ مَطِمَعٌ في الوصُُوْلِ إِلَى البَيََّْ الأَ مِنَ البَابِ. ومََنْ قرََعَ الِبـَابَ  و
وَلَاَّ وَلَاَ. ومََن جَدَّ وَجَدَ. فـلا يَقـِرَعُ البَـابَ قـَارِعٌ بخَِـالِوِ سَـرِيْرَتِهِ.       

انَ مـَنْ وفََّـقَ أولِيَـاؤهُ إلىَ هُـدَاهُ.     إلاَّ فُتِ َ لَهُ وَشَاهَدَ العَظَمـَاتِ. سـُبْحَ  
ــفَاءِ     ــالَ صَ ــكَ كمََ ــلَّمَ إِلىَ ذَلِ ــلَ السْ ــلاهُ. وَجعََ ــى عُ ــهِ إلَ ــذَبَهُم. بِنِعْمَتِ وَجَ

لا و. ومََنْ المعلُْومِ الصَّـحي ِ أنَّـهُ لاَ يُتَرَقَّـى إلاَّ بَعْـدَ التُّقَـى      العَبْدِ وَتَقِوَاه.
بْدِ مُشَاهَدَهُ الخَلاَّق. إِلاَّ بَعْـدَ تَهْـذِيْبِ الأَخْـلاق.    يَنْطَبِعُ فِي جَوْهَرَ العَ

ــنهذا ادْ     ــالَى. فَ ــوَى اللهِ تعََ ــا سِ ــلص مَ ــنْ كُ ــرَافُهَا عَ ــوَ انِصِ ــذِيْبُهَا هُ ــرَتِ وَتهَْ بَ
الــنَّفِسُ عـَـنْ ملَـِـذوْذات الــدنْيِاَ وشَـَـهوََاتهِاَ. وَالكِـِـبر وَالَحسـَـدِ وَالرَّيـَـاءِ        

ببَرِّ. وطَـَولِْ الأمَـَلِ وَالمحُرََّمـَاتِ. فحَينَْئـِذ  يرُجـَى لهَـَا بـَلُ        والنَفَاقِ والتَّ
 يُتَحَقَّقُ انََّهَا مِنَ السْعَدَاءِ الفَائِزِيْنَ فِي الدنِْيَا والدِّينِ.
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ــنْ مَو  ــانِيَّةِ.  نَمَ ــدِّ الإنِسَ ــرُوْجِ إِلىَ حَ ــالقبولِ وَالتَّرقَِّــي والعُ ــهُ الله بِ حَ
ــرَ  ــنْ ثمََ ــانَ مِ ــكوْنُ كَ ــمُ وَالسْ ــلُ والحلِِ ــهِ العَقِ ــانُ.  ةِ أفَِعاَلِ ــةُ وَالرْجحَْ وَالرَّوَانَ

ــلاق.    ــارِمُ الأخْ ــارَهُ ومََكَ ــةُ وَالطَّهَ ــةُ وَالطَّاعَ ــيَانَةُ وَالنّظَافَ ــاسُ وَالصِّ وَالعَِفَ
 ـــ  ــاتُ عَلَ ــةُ والثَّبـَ ــوْسُ وَالمُراقَبـَ ــةِ. والخـَ ــدِ في المطاَلـِــبِ الدنِْيَاوِيّـَ ى وَالزْهـْ

ـبرُْ والِاحْتمِـَـالُ وَالغُضـُـوْ عـَـنْ بلُـُـووِ         ـواهِي. والصّـَ الأوَامـِـرِ. وَالتـِـزَامُ النّـَ
ــعِ إلى رِياضـَــاتِ العُلـُــوْمِ  ــةِ الجَهـْــدِ في التَّطَلّـُ الأَغـِــراضِ. والانبِعـَــا ُ بكُِلِيّـَ

ــةِ   ــا وَالِمُباَلغََ ــمُوْنِ مَعاَنِيهَْ ــارَاتِ مَضِ ــتَّلَمْ ِ مــن إشَ ــا  البَســيْطَة وَال بأوامِرهَ
عن نَوَاهيْهَا. وَالبحَْـثِ وَالاسْتِكِشـَاسِ عـَنْ أَصُـولِ مَبَانِيْهـَا.       ءوَالانِتهَِا

القَائِمـَـةِ بِــالفُروْضِ الوَاجبـَـات. وَالسـْـنَنِ المَشْــروْعَاتِ. فهََــذِهِ دَرَجـَــةُ       
 .الإِنِساَنِ ال  تَبعَِهَا السَّلَفُ الصَّالِ  مِنْ أَهْلِ الفضلِ والاخوانِ
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 ملحق خاص
 

 الجُمعة يوم فضائل
 

يَـا أيْهـا الّـذينَ آمَنُـوا     ﴿الجُمعةُ يومٌ مُبارَ  كرَّمَه الذصكرُ الحكيم بسُورة  وردَ فيها 
إذَا نُودِيَ للصَّلاةِ مِن يومِ الجُمُـعَةِ فاسْعَوا إلى ذِكـر الله وذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُم خيْـرٌ لكُم 

﴾إن كُنتُم تَعلمُون
مِّيَ بذلِك لاجتماعِ النّاس فيه للصلّاة، ومـا يعنيـه ذلـك مـن     . سُ(2)

صلة  في كلمةِ التّوحيدِ، ومشاركَة  روحيَّة  في رحَابِ الحقّ، وائـتلاس  قلـبيّ في طاعـةِ    
 الله العفُوّ الرّحيم. 

ــوب        ــن القلـ ــل مـ ــه الجليـ ــة في محلصـ ــة التّوحيديّـَ ــة في البيئـ ــى الجُمعـ ــخُ معنـ يرسـ
ليوم عندهُم من غروب الخميس بما يسمْونه عليلـة الجمعـةع.   والخواطر. ويبدأ هذا ا

فينصرسُ النابهون عن أعمالِهِم الدّنيويَّـة، ويقصـدُون مجـالس الـذصكر للصـّلاة والـتلّاوة       
يفنـى. ويتحلَّـقُ المريـدُون حـول      في مـا وحثّ الهمَم علـى طلـب مـا يبقـى، والزّهـد      
من لطائف الوعظِ والحِكَم، مستشعرينَ  السبّاقين في الفضل طلبًا للإفادة والاستنارةِ

برَكةَ الوقَّ الّذي تتردَّدُ فيه الأنفـاسُ عابقـةً بـذِكر الله، ومسـكونةً بمشـاعر الافتقـار       
ــة بمــا   ألفــاظ )أو عبــارات(إلى الصّــفاء والأُنــس، حاملــةً  الابتــهال والتّضــرْع والأدعيَ

 تُيسِّرهُ المناولُ من رياضة  وتوفيق.
                                                 

(1)
 .[2]الجمعة  
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ما يُشبِهُ حالة الإحرام الّ  تشمل  من تلك الليلة الزّاهرة في دونالموحِّيدخلُ 

الجمعة ذاته، إذ يتبمّعـون  ظهر يوم جوارحَهُم وقلوبَهُم ونواياهُم. ويستمرْ ذلك حتّى 

ــذصكر، لا تفــتر ألســنتهم عــن      ــباح في أمــاكن ال ــتلِاوةفيــه منــذ الصّ إلا بعــد انقضــاء   ال

 خطّة السّلف الصّاب. الواجِب الّذي صافظون على أدائه وفق 

صثّ الثصقاتُ من الأفاضِل على الطّاعةِ في كلص حين، لكنَّهُم يعتبرون الانقطاع 

عن حلقة الجمعة في غير اضطرار صـَدعًا في مسـلكِ الطّالـب، ذلـك أنَّ حرمـَة يـوم       

الجمعة راسخةَ منذ القـِدم بمـا تعنيـه مـن انصـراس عـن مشـاغل الـدنّيا، واسـتذكار          

والانكباب على ما من شأنِه إحياء القلوبِ، وتغذية طبـائع الخـَير في الـنّفس    الآخِرةِ، 

علـى التمسّـك بالفضـائل، وعلـى دوام الســلو  في     لهــا المتيقّظـة، ليكـون ذلـك باعثـًا     

 سبُل الهداية والرّشاد.  

حرام في فضائل يـوم الجمعـة واجـبٌ علـى عمـوم أبنـاء الطائفـة،        إن تطبيق الإِ

 زمين.وليس فق، على الملت
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 ةالاعياد الدينيَّ
 

 الأضحى

قال البيضاويّ ععشـر ذي   ،(0)﴾وَلَيَال  عَشْر  *وَالِفَبْرِ﴿جاء في سورةِ الفبر 
ــرِ﴿الحبَّــة، ولــذلك فسَّــرَ  بفبــر عرفــة، أو عالنحــرع، وقــال الطــبري ععُشــر    ﴾الِفَبْ

 الأضحىع.

دون حِّ ـصتفـل المُسـلمون عامـةً والمو    ففي اليوم العاشر من شـهر ذي الحبـة،  
للتضحية بابنه إطاعـة لأمـر    )ع(عيد الأضحى تذكرة باستعداد النبي إبراهيمب خاصةً

﴾وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْ   عَظِيم ﴿ :الله وما جرى له كرامة متمثلة بقوله تَعَالَى
(1). 

لــذلك يكــونُ ععُشــر الأضــحىع هــو المناســبة الــ  يســتذكرُ فيهــا الإنســانُ     
ــد حقـــائق الرِّحلـــةِ ــبُ أن يكـــونَ في ســـياقها أصـْــلاً.  التوحيـــدفي  الموحّـِ الـــ  يتوجّـَ

فيستشعرُ حقائقَ الإحرام في كلص يوم  منها. ويجدِّدُ العهدَ بالتيقُّظِ الأرقى إلى وجوب 
ةِ والتـزام القصـْد. ويسـتعيد في فكـره معنـى قدومـه علـى دلالـة           الثباتِ في نقاءِ النيّـِ

ة المعرفة مترقصبًا قيامة الحقّ، وصـولاً  الارتواءِ من لطائف العِلم، والوقوس عند فسح
الى العيد الَّذي يدُخِلُهُ في رضى الله سُـبحَانَهُ وتَعـَالَى. إِنَّ ارتبـاطَ المـرءِ بالتزامـات      
ــا معــزَّوًا بــالإخلاصِ والوفــاءِ    ــة العظيمــة، وهــذا الرِّبــاط الطّــاهر، ارتباطً هــذه الحبَّ

                                                 
(1)

 [ 2-1]سورة الفجر 
(2)

 [.137]الصافات  
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يَّة، فمـن دون هـذا النَّحـر لا يصِــ ْ    ضــدِّلكـل  وحفِـظِ الأمانـة هـوَ في عــين ذاتـِه نحـرٌ      
 توحيد.

ة إحرامـًا حقيقيـًا علـى سـبيل       والموحِّدون يُحرمُونَ إذا أهَلَّ هلالُ ذي الحِبّـَ
التَّوحيــد، فيُحيــونَ الليــلَ، ويســتغفرونَ في الاســحار، ويجاهِــدونَ قــدر اســتطاعتهم 

ةً على أن تكونَ أرواحُهُم قاصـدةً وجـهَ ربِّهـا الـرَّحيم، وجـوارحُ      ب مـن المعاي ـ  هُم نقيّـَ
الـروح والجســم   والآثـام، ونوايـاهُم صـافيةً لاسـتكمال معنــى التضـحية، وهـو تسـليمُ       

لى المولى الكريم ليكونَ عيـدًا واخـرًا بمعنـى توحيـد     إ ملكَّ اليدوما والمال والولد، 
 الله دون شِر   أو خلل.

ذكـره، بمعنـى   لذلك، فنهنَّ الليالي العشر هـي ليـالي إحـرام اسـتنادًا لمـا سـبق       
تهذيب الجوارح )العين والأذن واللسان واليد والرِّجل والبطن والفرج( من كـلص عمـل    

وحـــي بـــالنفس، الأذى الرْ او فكـــرير ظـــاهريّ أو بـــاطنّي، يـــؤدِّي إلى إلحـــاقِ يرفعلـــ
ية  عضـوية  اسـتهلاكية  مـن    ش علـى صـفائها، ويميـل بهـا الى طريقـة حيـاة  حسِّ ـ      فيشوِّ
 عد الرْوحيّ الأ يَّة اللائقة به.إعطاء البُ دون

ب قـدوم عيـد الأضـحى المُبَـار      يترقَّ فئاتهروو بكل دين الدّمجتمع الموحِّإن 
م اللقـاءات والزيـارات   تّـ، حيـث ت ـ هحركـة غـير اعتياديـة في التحضـير لقدوم ـ     وتدبّ
ة المُباركة لاومنهم نحو امالس والخلوات لسماع التّ ه العديدُويتوجَّ ،الـمتبادلةوالتنهئة 

 ة استشعاراً بقدوم العيد الكبير.يّـينوالمذاكرة الدّ
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 والحا لمن استطاع إليه سبيلاً قَصْدُ البيَّ العتيق:

الـحَاْ هو القَصدُ، والقَصدُ هوَ عالاعتزام والتَّوجْهُ والنّهوضُ نحوَ الشَّيءِ على 
ــاهُ الإســلامُ الحنيــفُ م ــ   ــ ّ قــديم، نقَّ ــدالع، وهــو طقــسٌ دي ـــة، اعتِ ن مخالفــات الوثنــيَّ

وجعلهُ فرضَ  كما ذكرنا،وابنه الذّبي ،  )ع( براهيمإواستخلو فحواه من قصَّة النبيِّ 
عين  له شروطُه ومناسكه. ومِحوَرُ مقاصده هو الضَّحيّة الـ  يتوجـّب تقـديمُها إلى    

لاسـتِعدَاد  الله سبحانه وتعـالى قربانـا إليـه، ودلالـةً  علـى طاعتـِه، وإثباتــا دامغـــــاً         
 المخلوق للتَّخلّي عن جَميع ما يملكُه مِن متَاع الدْنيا ومقتنياتها تلبيةً لنداء الحقّ.

ــف،       ــبُ عــدم التوقُّ ــة توجِ ــة والدينيَّ ــة العقائديَّ ــاني الفريضَ ــدّخولَ في مع إنَّ ال
عائر المعروفـَة، بـل توجـِبُ حتمـًا تأمـْـل غاياتهـا           فق،، عند الفِعـل العملـيّ لأدآء الشّـَ
ْـب  في عمـق لطـائف المعـاني          ة، أي النفـاذ إلى أفـُق  روحـير رحَـ ومقاصدها الرْوحيّـَ
ا ومسـلكي ا في         ا ومعرفي ـ ال  بها حياة الرّوح الإنسـانيَّة وكمالهُـا، شـرط تحقُّقهـا عقلي ـ

 . الرِّحلةِ الشَّريفةِ نحو وجه الحقّ

و الخير الأسمى. وهـو  باتّباه المسلك الأرقى نح على الدواموالموحِّدُ مرتحِلل 
نُ نفسـَه مـن كـلص أخطـار الضـّياع في الـدرُّوب الهامشـيَّة الـ             في هذا الارتحـال صصّـِ
ــرْوح عنــدما تعــرسُ وجهتَهــا إلى     ــواب والفــلاح. وال تغــرِّر بــه للابتعــاد عــن اــا الصَّ
ة  وإخـلاص        أصلها اللطيف، فهي تسكن بيََّ المعرفـة، وتسـعى سـعيًا دائمًـا، بمحبّـَ

ذي       بالوجود، إلى المضيِّ في طريقهـا الواضـ  الــمُنير،    وثقة  وترتـوي مـن مـاء العِلـم الّـَ
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ــعادات    ــة إلى التَّحقُّــق. عنــدها، يضــحِّي الإنســانُ بالسَّ يفــي بحاجــة الطّاقــة الرْوحيَّ
 العابرة العَرضَيَّة الناتجة عن الإفراط ليصلَ إلى سعادة  حيَّة ثابتة أصيلة.

 

 عيد الفُطر المُبار 

رمضــان  وهــوصــوم شــهر الذي يــأتي اايــة ـَّل يــوم مــن شــهر شــوال ال ــأوَّ هــو
 .هذا الشهر الفضيل بيردابيتوجَّب على الموحِّد التقيّد  المُبار .

 

 رأس السنة الهبرية

ل شـهر  نة الهبرية وبـدء التـاريخ الإسـلامي في أوَّ   مناسبة رأس السّ
 ضيلة أول محرَّم.وسبق أن أشرنا إلى ف محرّم من السنة القمرية لكل عام.

 الموحدون هذه المناسبة بالواجبات الدينية في خلواتهم. يُحيي
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 المُخصَّصَة للعِبَادَة ماكنالأ
 

 عامالسع

املـس عنـد الموحـّدين الـدروو بيـٌَّ أفـرد للعبـادة وللقيـام بواجبـات الـذِّكر           

ــه طــالبو الحــقّ والســالكون منــاها الطاعــات لأداء الواجب ــ    ات والصــلاة. يجتمــع في

   استبابة لأمر الله عزّ وجلّ.والفرائظ الدينيّة، وتلاوة وتدارس كتاب الله العزيز، 

ــولّى شــؤون املــس مــدبّرٌ )ســائس(   بالشــيخ  )ق(وصــفه الســيِّد الأمــير   )*( يت

الرئيس، ومن أبرو واجباتـه الرفـق بـالاخوان، وحفـظ جانبـهم، و  شملـهم، ومسـك        

قيام بالرّياضات الروحيَّة، وفهـم مقاصـدها،   نظامهم، وحسن التدبير والسهر على ال

والمحافظة على قواعـد الأمـر والنـهي. وبالإجمـال، العنايـة بتغذيـة النفـوس في طلـب         

الحــق وفقًــا لمــا تقتضــيه الأصــول والتقاليــد الشّــريفة، وإقامــة الحــد والقصــاص عنــد  

 اللزوم.

هـام في  املس ركنٌ أساسيٌ في كل بلدة أو محلة، له شـروط وآداب، ودورٌ  

 انتظام المؤسسة الدينية معرفةً وسلوكًا.
 

                                                 
)*(

شورى  يمكن تشكيل لجنةو ،مشايخ البلدة أو المحلةيعينّ من قبل مشيخة العقل، بناءً على اقتراح  
 لهذه المهام عند الحاجة.
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 "الخلوات"

دين هـي المسـاجد في الأصـل. وقـد أشـارت المصـادرُ         الخلوات عند الموحّـِ
ــةُ المتعلصقــةُ بســيرةِ    ــة الموثوق ــوخي الســيّد التّارايّ ــرَ بعمــارة    )قَ(الأمــير التنّ ــه قــد عأم أنّ

ع. لكنّ عطبائِع المسـلكع عنـد   المساجد في القرى وإقامة الخطب فيها كلّ يوم جمعة
 .مَنحـى التـورْع   في ذِهنيّة عالعقّالعنحََّْ  ،أي نظرتهم الوجدانيّة والعقليّةالموحّدين، 

ــنهنّ مــا يُميـّـز عالخلــواتع هــو إقامتــها      ــا ف في أمكنــة  نائيــة  عــن العمــران قــدر      عمومً
و الاقتصار لمظاهر هندسيّة عامرة، بل تنحو نح اًستطاع. ولا تُولي إنشاءاتها شأنالم

على الضرورة الطبيعيةّ لإقامـة الصـّلاة، وغايتـها سـبر أغـوار الـنفّس، ولـيس راحـة         
 .الجسد بالمعنى الغائي للمسلك

، هي أمكنة لتحقيق فضيلة النّفس بترويضِها وتهذيبِها والارتقاء بها الخلوات
لـوات مقامـات    الخيجعلُ مـن   مِمَّاإلى الغاية الجليلةِ ال  من أجلها استحقََّّ الوجود. 

وإذا ما أدركنا كَم هوَ الدنيويّ كاس ٌ لحواسّنا الظاهرة، وملوِّ ٌ  .في حضرة الحقيقة
ق خصـال الخـَير الجميلـة فينـا، لَعلَمِنـا           لإحساساتنا الباطنـة، ومهـدِّدٌ لإمكانـات تحقّـُ
علِمَ اليقين، كم أنّ تلـكَ المواضـع الهادئـة هـي في جسـدِ المكـان بمحـلّ القلـب الحـيّ          

يسـعى بـالخَير    أُنسـًا  –أي الفضـيلة   –يه. إنّه، بوجود تلك الخلوات، تصـيرُ البرَكـةُ   ف
 .بين النّاس. وهذا لبْ الحضارة

لى يقصــدهُا الموحِّــدون للــدرّس والسّــعي إ أمــاكن عبــادة خاصّــة هــذه الخلــوات
 ة.، وللاجتماعات العامة في العديد من المناسبات الملائمرياضة النفّس في حقول المعنى
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 المزارات
 

وَإذ جعلنا البيََّ مثابةً للنَّاس وأمنًا واتَّخِـذوا مـن   ﴿جاء في الذصكر الحكيم 
مَقام إبراهيم مُصلَّى وعَهِدنا إلى ابراهيمَ وإسماعيلَ أن طهِّرا بي  للطّائفين والعاكِفين 

﴾والرْكَّع السْبُود
ثرُ قَدمِه، ، وسواء أكان المقصودُ بالمقام موضعَ الحبر الذي فيه أ(2)

أو البيََّ كُلَّه كما ذهبَ بعظُ المفسِّرين، فنهنَّ المعنى يستقرْ دلالةً على تعيـين مكـان  
ــيِن الــدَّعوة، قاصــدِين     ــا لهــم، يثوبــون إليــه ملبِّ ــاس، ومجمعً ــا للنّ مبــارَ  ليكــونَ مرجعً

والـبرّ. وفي   ووائرين، فيثابون بما يتقرَّبون به إلى الله تعالى من أعمال الطَّاعـة والتـبرْ   
 .هذا السِّياق المذكور نقفُ على معنى المقام الدّي ِّ بنهطلاق

 

 المقاماتع عند الموحِّدينع

ــة    ــة في المقصــد الأسمــى، ولغايــات اجتماعيَّ تُبنــى عالمقامــاتُع لغايــات روحيَّ
معقودة حولَها، ومرتبطة  بها، تعبيرًا عن حاجةِ امتمع إلى الارتباط بالقيَم والفضائل 

  .لأخلاق الرَّفيعة ال  بها تتوطَّدُ أسُُسُه الرّاسخة جيلاً بعد جيلوا

ويُسمَّى عالمقامُع أيضـًا عمـزارًاع، مـن حيـثُ أنَّ النـّاسَ تقصـدهُ وتـزوره تبْركـًا         
ــة،       ــكِها بأهــداب الفضــائل الأثيل ــلاة تعــبيرًا عــن ّسْ ــدْعاء والتَّضــرْع والصَّ ــا لل وطلبً

                                                 
(1)

 [123]البقرة: 
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الاستقامة والصَّلاح، وتوسلْا في هذه الفسحة المباركةِ إلى وارتباطها الرْوحيّ برموو 
وجــه الله الكــريم اســتغفارًا وتوبــةً وعــودةً إلى اســتلهام عفــوه ومنَّتــه علــيهم بالرَّحمــة    

 .والتَّوفيق، كما يقصدهُ المؤمنون لإحياء سهرة ذكر  وتلاوة  من آيات الله البيّنات

ا بحيـاةِ      ولكلص عمقامع تاراُه وقصَّتُه المرتب طة إمَّا بقَصـوِ بعـظ النبـيّين، وإمّـَ
الحين المشـهودِ        أحد الأعيان الأفاضل الثصقات، وإمَّا بـاحتواء تُرْبتـِه رفـاتَ أحـدِ الصّـَ

 .لهُم بالثَّبات على قواعد الأمر والنَّهي والفضيلة في حياته

قـامُ  ومن المقامات القديمةِ العامّة في لبنـان ععلـى سـبيل المثـال لا الحصـرع، م     
ــوبع ــذكّرُنا     )ع(عالــنبي أيّ فــوق حُضــنِ جبــل  عــال مشــرس علــى بلــدة نيحا/الشــوس يُ

في البقاع الغربـي،   )ر(بفضيلة الصبر ونعمة الرضى والتسليم. ومقام عالسَّّ شعوانةع
ال  تذكرنا بعُبّادِ المغاور والكهوس الذين تركوا مباهاَ الـدنيا وفِتِنَتِهـا وعزمـوا علـى     

 .وحيدرحلة الإيمان والت

يِّد   ومن المقامات التابعة للموحِّدين في لبنان مقـامُ ع  جمـال الـدِّين     الأمـير السّـَ
في بلدة عبيه، وهو العا ُ العامل، والمصل ُ الاجتماعيْ الكبير،  )ق(عبد الله التنوخيع

والشَّخصيَّةُ ال  ارتقَّ إلى ترا   وط ّ حيث عَدَّهُ بعظُ المـؤرِّخين علامـةً مشـرقةً    
ــوب        في  ــل في قل ــع أثي ــامُ بموق ــان. وصظــى هــذا المق ــاريخ لبن ــود  مظلمــة  في ت ــترة عه ف

 .الموحِّدين، ويُعتبَرُ من الأبنية التراثيَّة الجميلة
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، وهو الشَّخصـيةُ  )ر(وتضمْ بلدةُ عين عطا في وادي التّيم مقامَ الشيخ الفاضل
نزلـةِ الأمـير السـيِّد عـبرَ القـرون      الدينيَّةُ ال  تعتبَرُ من حيث منزلتِها الرّوحيـة تاليـةً لم  

الخمسة الأخيرة. ويُعتبَر مسلكُ الشَّيخ الفاضل يوذجًا يُقتـدى في التَّواضـُع والزْهـد    
والعبادة والعِلم والمعرفة، مع العلم أن الشـيخَ الفاضـل تنقـّل خـلال حياتـه الى أمـاكن       

ــد رمــزًا في حطــين الــذي يُ )ع( ، ومقــام الــنبي شــعيب عأخــرى كـــعكوكباع وعشــويا بسِّ
لتبذّر الموحدين في تراب فلسطين، والذي يجمـع في رحابـه المعـروفيين يرتلـون آيـات      

 .في سوريا )ع( ومقام النبي هابيل الكتاب الكريم.

تعلقّهــم القلــبي  مــن تقــوى المــؤمنين في التعــبير عــن شــكلاً النــذور وتُشــكصل 

عنـد   خالقـه د تجاه من الموحِّدين، هو التزام . وعند الموحِّوالروحي بالرموو الدينية
، وغالباً ما يكـون  لوجهه الكريم هُحصول أمر ما، أو ترقُّب أمر ما، بتنفيذ ما أضمرَ

ــال.  ــديم الم ــادَّة        تق ــل إلى الم ــواوع المَيْ ــور بن ـــَّه في هــذا العصــر المغم ــة، فنهن وفي الحقيق
يانعة لكلص  والأنانية، تبدو هذه الأماكن، الأنيسة بمعانيها ورمووها، واحات  خضراء

 .معنى إنسانيّ راق
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 دينرايةُ الموحِّ
 

الرّايةُ ال  تظلصلُ القومَ هي ععلامةل على اجتماع كلمتـهم، ودلالـة علـى اتّحـادِ     
دون الـدرّوو عـبر التـّاريخ بهـذا المعنـى. والرّايـةُ هـي            قلوبهِمع، وقـد اتخّـذها الموحّـِ

الصـّحابةُ في بعثـة  إلاّ تحـَّ رايـة  أو لـواء      العَلَمُ يجتمعُ إليه الجُندُ أساسًـا، ومـا تحـرَّ     
ة عنـدهُم،     )ص(بأمر النبيّ . ولكن، يتوجَّب العودة باختصار إلى بعـظ المفـاهيم الفكريّـَ

 سبيلاً لفهم الرّموو ال  ميّزت رايتَهُم.

تاجَ الإنسانُ، العاجزُ عن إدرا ِ المُطلَق، إلى فهم الأسبابِ ال  من شـأاا  ص
له إلى حقيقة المعرفة. ويتبيّنُ منَ الآية القرآنيَّة المباركَة الأساسَ  أن تكون استدراجاً

إنَّمـا أمـرُهُ إذا أرادَ شـيئًا أن يقـولَ لـهُ كُـنْ       ﴿الإدراكيّ لتلك الأسـباب في قولـِه تعـالى    
﴾فيكُون

وكلمته، وسابق الفعـل، وتالِيـه،    ومشيئتُهُ، ، أي هنا  أمرُ الله، وإرادته،(2)
ة متعلصقة بحقائق خلق الوجود الّذي تبعه بعث الرسُْل بالرِّسـالات  وهذه مدار ُ عقليَّ

 السّماوية ومضامينها المرتبطة بالتّوحيد والأمر بالمعروسِ والنَّهيِ عن المُنكَر.

ترسّخَّ هذه المفاهيمُ المعرفيّة في امتمع الدّروي بشكل عام، وعبّروا عن 
وا منها الأخضر. ولعلّ هـذا التّمييـز مـن    هذه المدار  بواسطة نسبتها إلى ألوان ميّز

ة       أثر قرآنيّ كما جاء في الآية الكريمة الواردة في سـياقِ وصَـْف حـَال الأبـرار في الجنّـَ
﴾عَالِيَهُم ثِيابُ سُندُس  خُضِرٌ﴿

(1). 
                                                 

(1)
 [82]يس  

(2)
 [21]الإنسان  
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ــة     ــلفِ، في جملــة مــا ورثــوه مــن تــرا   أثيــل، مهمّ لقــد ور َ الخلَــفُ عــن السّ
ثغور ضـدّ أيّ غـزو أجـنبيّ. وارتبطـََّ هـذه المهمـّة       المثاغرة، وهي المرابطة على ال

بالولاة المعيّنين مـن قبـَل خليفـة المسـلمين. لـذلك، فـنهنّ التـّاريخ المعـروفّي حـَـمل عـبر           
العصور أخبارَ المعار  ال  خاضها الأجداد في سبيل مِنعة الأمّة، وكذلك، حفاظًا 

حتّـى بـدايات القـرن العشـرين.      على نوع  من الحُكم الذّاتي الّذي ّيّز به جبل لبنـان 
انعكسَ هذا الواقع على شهرة الدّروو في ميادين القتال، وّتّعهم بصفات الشـباعة  
والفروسيّة والدّفاع المستميَّ عن الأرض والعِرض. وقـد حـرص أمـراؤهُم، الـّذين     
حكموا جبل لبنان ما يزيد على ثمانية قرون، على المحافظة على الأهبـة العسـكريّة   

ل. وكانَّ تشـكيلات جـيش الأمـراء الـوطّ  مـن كـلّ الطوائـف، خصوصـًا في         للقتا
. وكان لا بـدّ مـن رايـة  لكـلّ فرقـة. ويـرجّ  أن       الثاني عهد الأمير فخر الدّين المع 

بعظ التشكيلات اتخّـذت لهـا الرايـة ذات الألـوان الخمـس وفقـا للتقليـد الشـّعبي في         
 فهم الهويّة الدينيّة.

الكــثير مــن معــار  الشــرس والــدّفاع عــن الــوطن   لقــد خــاض بنــو معــروس،
والأمّــة، تحــَّ الرايــة المخمّســة الــ  ســكبوا في ظلصهــا دمــاءَهُم لأجــل كرامــة الأمّــة،   
وصواا من مطامع الأعداء، ودائمًا، تحَّ شعارات الدّعوة إلى الوحـدة والتضـامن   

 ونبذ كلّ تفرقة  وشقاق.
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 زَّ وَجَلّمقاربة الشباب اليافع لمسألة وجود الله ع
 

تعتمـد   يجـب أن لا بالنسـبة إلى الناشـئين،    مقاربة مسألة وجود الله ومفهوم الـدّين 
مـن حواليـه،    الموحدِّ بالإصاء استنادًا إلى الصْورَ ال  يراهابل ، كلـي ا على الأمور المباشرة

ل بمقـدار مـا   ، والارتقاء منها الى التبريد العقلي وإدرا  المعقـو والأحاسيس ال  يتأثَّر بها
 أمَكنَتِه استطاعته.

طبعًا هنا  المثال الأوّل من صورة الطّبيعة بشكل عام. أمام روعة مشهد الجبال 
ويمكن طرح المسألة بمقاربة لطيفة وذلـك عـبر ردّ كـلّ     ،والأشبار والنهر والسّماء والغيوم

الى ذوي  من المصنوعات الى علَّة وجودها. فالمصـنوعات الـ  أوجـدها الإنسـان عائـدة     
إنّ الاختصاص والإنتاج، ولكن موجودات الطبيعة فنهلى منَ يمكن ردّهـاا وبِعبـارة أُخـرى    

كلّ ما نراه من غير الطبيعة هو من صنع الإنسان: بنـاء البيـَّ، بنـاء اممّعـات التباريـّة،      
، الشــبرة والجبــل والبحــر والسّــماء أوجــدن الّــذي الحــدائق، القصــور إ ... ولكــن، مَــ

ا يـدلّ    وبالإجما ل النظام الطبيعي البديعا إنّه نظام مخلوق يستبطنُ الكثير من الأسـرار، مِمّـَ
 على صانعٌ قادرٌ حكِيم هو الله تَعَالَى.

ه اه. إنّه يرى أمَّه، ترعاه وتطعمه وتحضنه وتقبّله... ويرى أباالولد صبّ أمّه وأب
الكتُـب، ويأخـذ العائلـة إلى    يدلّله ويشتري له الأغراض، ويسبّله في المدرسة، ويـأتي لـه ب  

نزهة جميلة في الطبيعة... الولد يرى كلّ ذلك، ولكن يمكن سؤاله: إنّك تـرى كـلّ ذلـك،    
ولكن هل ترى الحبّ بعينيكا أو هـل تـرى العطـف بعينيـكا )وكـذلك سـائر الصـفات        
ال  يتأثَّر بها وفق طبعه: الصدّق أو الكرم أو الشـباعة...( فهـل تـرى الصـّدقا هـل      

لكرما هذه صفات في النفس لا تُرى بالعين بل بالأفعال. كذلك الله تعـالى، لا يـُرى   ترى ا
نسـلك درب  بالعين الآن، بل بكلّ ما هو موجود من حولنا. فنهذا أردنا أن نراه، علينـا أن  

 الفضيلة، وبتار الصدق والخير بحبّ وشغف، وييّز أعمال الخير عن كل ما عداها.




